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عباده سیدنا محمد وآله وصحبه ؛ ومن دعا بدعوته وعمل 


پسنته . وبعد » 


فان هذه الرسالة ۰ الي بين يدي القارىء الكريم تشتمل 
على طائفة من الأحاديث والكلمات الي ألقاها الأستاذ أبو 
الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية في باکستان » في 
اجتماعات عقدنما الجماعة الاسلامية ني فترات عديدة وأماكن 
مختلفة وظروف متباينة . وبا أنها تدور حول موضوع بعينه » 
وتتناول بالعرض فكرة بعينها هي : الغاية الي يحب أن يستهدف 
تحقيقها دعاة الإسلام ورجال الحركة الإسلامية » والمنهاج الذي 


يجب أن يتتهجوه لبلوغ الغاية : والأوصاف الي لعب أن يتحلوا 
بها خلال اطريق وأثناء المعركة » جمعناها في رسالة مستثلة 


سميناها : 
نذ کرة دعاة الاسلام 


وان ني ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقی السمع وهو 

ومن دأب اخماعة الاسلامية أنها تعقد کل عام إذا 
سمحت لا الظروف - مورا عاماً حضره آعضاء اخماعة 
وأنصارها ومؤيدوها » لاستعراض نشاط الماعة وتفقد "عمافا 
و دراسة مسجزاما . ولوضع الشاریع ألحديدة ها » في ضوه 
التقارير الي تقدمها شعّب اللحباعة المركزية وأمراء تفروع 
عن سير الأعمال آي قاموا بها . 

ومن دأب آمیر ها الأستاذ المودودي أنه > بعد أن يستمع 
إلى التقاریر ویطلم على ما أنجزته احماعة من الخططات : وما 
حتقته من الخطوات » وما قاساه رجافا في صدد المعركة من 
المصاعب والمحن . وما صدر منهم من الأخطاء والدمرات» 
بجيء بملاحظاته على ما سلف ويقدم توصياته فيما ييطبل . 
وهذه الملاحظات والتوصيات جمعناها من تقارير :خماعة 
وأحببنا نقلها إلى النغة العربية وتقديمها إلى رجال الدعوة والإصلاح 
في البلاد العربية عبى أن يحدوا فيها ما ينفعهم في عباببة مشکلات 
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الدعوة : ويشقي غليلهم الروحي : ویزو دهم ما یلز م من , الرزد 
المعتري . ويوثق صلتهم بریپم رصلة بعضهم مع إعض ویسمر 
ہہ من أدنى المظاهر إلى أعل العاني > وعسی آن رزيل ماران 
عل القلوب 3 ويمئل ما صدا من السلاح وبقري ما نع 
مس النور اد مي ر الأبصار ببريق المادية اخلاب > رسيل ما 
ده ٠‏ انم اس ال راد ٠‏ رو ۰ 
نكب من ينابيء احب الرباني في الصدور بتدفق سيل جارف 
من الحضارة الإلحدية الدنيئة . الامر الذي لا بد منه لكلل من 
يتصدى لهمة الدعرة والإرشاد ویر بع على عنبر التوجيه ويمسك 
دح H1‏ لراعي 
۰ کے KÊ‏ و بسنا ۱۱ ۲ اع 1 2 ۰ 
ومن اتج يي توصت ايها اجماعة اديه بعد 
مرورها تحار ب متنوعة واجتازها ماحل عدیدة ۰ ان !س ركة 
الإسلامية ليست بغى عن أمرين أساسيين بال من الأحوال » 
في صدد دعه قراعدها وتثبيت خملراب ونحقيق غایانها » 
آحذهما : التخطيط والتنظم . رالاخر : الل بية من ناحيئين : 
فكرية وروحية . الأول عثابة ابلمهاز الحديدي الذي من شأنه 
ان هه عراب .وا لثاني : مثابة التبار الکهر باني الذي محر که 
وتشخ فيه ارو . كا يلزم للعاماين الإسلام أن یکو نوا 
بالافة العصرية ويكونوا على علم بما في العلوم 
تحص بت والأفكر السائدة و الدعو رات الجديثة مه ن مواطن العف 
واماد والدمار 5 آن هذا بر يدهم ان بنظرية الإسلام 
ودعوته ويژهلهم لسحض اخجة بما هو أفرى منها ولاقناع 


۷ 


الأذهان يخطأ الخاطىء وصحة الصحيح ينما حلیهم بالربية 

الروحية يجذب اليهم اتقلوب اتجذاب الفراش إلى المصباح . 

وهذا أقوى سلاح وانجح وسيلة وأوفق منهاج وأضمن عمل 

لنجاح صاحبه في الدنيا والآخرة . وللآخرة خير له من الأولى . 
واخر دعوانا ان اخمد لله رب العالی 


تحریر أي ۲8 شباط ۱۹۱۲ م 
المؤافق ۳ ذي العقدة ۵ م 


که العاجز 
خليل حمد الحامدي 
معتمد دار انعروبة للدعوة الاسلامية 


الفصّ ل الأول 


هنوت دعوتت 


إنتا إذا ردنا عرض دعوتنا وإجمال غايتها وأهدافها ف 
كلمات قليلة : عکننا أن نقسمها إلى ثلاثة مطالب مهمة أساسية. 
وهاك بیاا : 

١‏ دعوتنا قشر كافة والمسلمين خاصة » أن يعبدوا ال 
وحده ولا يشركوا به شيئاً ولا یتخنوا إا ولا ربا غيره . 

۲ - ودعوتنا لكل من آظهر الرضا بالإملام ديئاً أن مخلصوا 
من اتددقص ة 

۳ - ودعوتة الجميع أهل الأرض أن يحدئوا انقلا عام في 
أصول اخكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة 


۹ 


الذين ملوأ الأرض فسادأ ؛ وأن ينترعو! هنه الإمامة 
الفكرية و عملية من أيديهم » ى یأخذها رجا يؤمنون 
الاه و:اليرم الآخر ويدينون دين الحق ولا پر سول علو 
في الأرفر ولا فاد . 


إن هذه اله دلب الللاثة واضحة في نفسها وضو- ااشمس 
في رابعة النهار “وكين دراس اسف أن انکنت اق 
معر فتها > وتوارت حقيتتها با ستار من اهل والغفلة و والموه : 
حى أن ال ملمين أنفسهم أصبحوا محاجة إلى أن تشرح شم هذه 
الطاب وین لهم مرماها ومغزاها » ٣ع‏ عناث ذكر غير 
السلمين والذين م یتسن هم معرفة دعوته وتحالیمه . 


هذا . »یت العبودية لله الواحد الأحد ء الي ندعو إِلها . 
کا اد بها أن يقر العبد بعبوديته لله تعانى شأنه ثم يبقو, في 
حياته العملية حراً طليقا كما كان من قبل في حياته افاهلة 
وكذلك ليس اشنصود من عبودية العبد لله أن يعتقد كو نه تعای 
خالقاً للكون . رازقاً لن في الأرض مستحقاً للعبادة من جميع 
خلقه » من غير أن يكون له سلطان في هذه الحياة الدنیا ومسائلها 


وشوونها المتعددة المتشعبة . وأيضاً ليس من معنى تعبودية أن 
اخياة قمين : قسم يتعلق بالذين أو الأمرر الدينية ٠‏ 


و قسم بتصل لدنیا وشوو ما العديدة المتتوعة : راد تحص 


أعبودية لله ی في تمسم الديي الذي لا حرج » - حسب ا(صطح 
الشائم عن داثئرة العدائد والعبادات والمسائل ي ا علاوة 


۱۰ 


بالحياة الفردية والأحو ال الشخصية . أما الحياة الدنيوية وشوو نها 
الخشعية وفروعها المتنوعة من مسائل, العمران والسياسة والاقتصاد 
والآداب والأخلاق : فلا سلطان فيها لله الواحد الأحد ولا 
تنوذ لأحكام في داثرنا . والعبد حر في بابها يفعل فيها ما 
يشاء » زیضم لنفسه من نظم العمران والملك ما يريد » أو 
تار د من انم الوضعية ما بحبه ويرضاه . فالقائمون بدعوة 
الإسلام ني هذه البلاد - و 0 سائر أقطار العالم لأن الدين 
م يتغير . وكاب واحد م يأته الباطل من بين يديه ولا من 
خنفه ‏ يرون ويعتقدون أن معاني العبودية هذه كلها باطلة من 
أساسها ويرون القضاء علها وقطع دابرها » كا یریدون 
اسسعال نظه الکفر واخهلة واجتثاث 00 من 
جنو هما : لأن هذه المع ني والتعاییر هي ! لی شرهت وجه 
اختيتة ومسخت فكرة الدبن مسخاً . والذي نراه ومجز م به 
ونعتقده وندعر الناس إليه أن العبودية الي دعت ]لها رسل الله 
الككراه من لدن أد ي البشر "دم عليه السلام إلى سيدا وسيد 
رسب وخاتهم عمد ابي الامي صلى الله عليه وملم » 

راد مها أن بقر العبد ویعتند أنه ما من إآه إلا الله الفرد الصمد 
اخ کم بين عاده . اليد نطاع ي بريته » المشرع للدستور 
واتمر نين والانك لأمورهم . التصرف في شؤونهم . المجازي 
ع فى عمافم . وأن ن يلم نفه لذلك الله العزیز تدر › 
وخلص دينه له تعال جده ويذعن لعبوديته في كل شأن من 
لوول حياته أتمردية منها و اخماعية » الحلقية منها والسياسية » 


١١ 


الاقتصادية منها والاجتماعية . ويمذا العی ورد في التتري 
قوله عز من قئل : « يا آبها الذین آمترا ادخنواف 
سم كتافّة » ( البقرة : ۲۰۸) الذي بأمر فيه عباده أن 
ادنعلوا في دين الله كافة » بمجموع حياتكم : بحيث لا يشذ عن 
سلطانه شيء ولا يند عن دائرة نفوذه جزء من أجزاما . فلا 
يكن من شأنكم ني ناحية من نواحي حياتكم أن تتجردوا من 
عبوديته الشاملة : فتحسبوا أنفسكم أحراراً في شؤونكم تختارون 
من الناهج والأوضاع ما تريدون أو تتبعون من النظم واتقوانين 
الوضعية المستحدثة ما حبون . إن هذا هو معى العبودية الذي 
نبثه ونعممه وتدعو البشر كافة » الملمين وغير السنمین ؛ إلى 
قبوله والاعان به و الاذعان له . 

والطاب الثاني من هذه الطاب الثلاثة : ١‏ اننا نطاب الذین 
يؤمنون بالاملام أو يظهرون إعالهم به أن يزكوا هم تن 
شوائب النفاق وأعماهم من التناقض » . 

فالمراد من التفاق » في هذه الكلمة ان يدعي الرجل الإيمان 
بنظام خاص وبتظاهر بالانتساب إليه والتمسك بأذيله ثم يعيش 
راضياً مطمتا في نظام للحياة مناقض للنظام الذي يؤمن به ولا 
جد ويجتهد لقلب ذلك النظام المعارض لعقيدته الي يؤمن با 
واستبدال النظاء الصالح به » بل رعا يبذل جهوده ويستنفد 
قواه ومساعيه في توطيد دعائم ذلك النظام الفاسد الخائر أو 
إقامة نظام باطل آخر يسد مسد ذلك النظام الحائر الذي يعيش 
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في كتفه هاد؟ مغتبطأ . فمثل هذا الطراز من الناس كمثل 
المنافق ٠‏ فان الإبمان بنظام للحياة ثم الاطمئنان بنظام آخر 
مناقض له : شيء بمجه السمع ويأباه العقل ولا يرضاه الشرع . 
فمن مقتضيات الإيمان الأولية أن يود اثرء من صميم فؤاده 
أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن لا 
يبقى في الأرض منازع ينازع حامل لواء الإسلام في دعوته 
وأداء مهمته للإنسانية » وأن لا يبدأ له يال ولا يقر له قرار 
إذا رأى ما يعيب ذلك الدين في صميمه أو ينقص شيئاً من 
سلطانه أو دائرة نفوذه » وكذلك من أمارات الإيمان أن يظل 
الرجل قلفاً ٠.ضطريا‏ لا يهنأ له بال ولا يطيب له عيش حى 
يرى ذلك النظام العادل قد اسرد أببته وسلطاته وعادت أعلامه 
خافقة وكلمته نافذة بين الناس . هذا من علامات الاعان 
وأماراته الي لا يكابر فيها الا" متعنت أو جاحد . وأما أن 
يعيش الرء راضياً مقتنعاً في ظلال النظم العصرية الباطلة الي لا 
سلطان فيها للدين » والى جعلته منحصراً في دائرة ضيقة 
کسائل الزواج والطلاق والارث > الي لا تضر بتلك النظم 
السائدة الحائرة ولا تتدخل في حدود امرم! وملطانها ‏ أما أن 
يعيش المرء مطمئناً بمثل تلك النظم » قانعاً مغتبصاً في كنفها ولا 
بنبض له عرق ولا يخفق له قلب » فلعمر اخق إن مثل هذه 
الصايعة من أمارات النفاق ومن صميمه من غير شك . وربا 
يحد مثل هذا الرجل عوناً ومساعدة من بعض اتفقهاء والمشايخ 
ويبقى مسلماً في سجل الإحصاء ودواوين الإفتاء » لكن روح 


۱۳ 


لشريعة تأبى إلا أن تحكم على مثل هذء الصنيعة بالتفاق » رلو 
فى المفنون مخلاف ذلك ۰ حرصاً على العاش الر هيد ومتاع 
لدنیا الرائل . 


فالذي نرید من المسلمين ۰ والذين يتظاهرون بالاسلام 
رندعوهم اليه . ان يخلصوا دینهم الله ویزکوا آنفدهم من 
شوائب النفاق . ومن حق هذا الإتمان أن يتمى افرء في سویداء 
قبه أن تكون نظم الحياة والملك ومناهج الاقتصاد والاجتماع 
۳ جاءت بها رصل الله : مرفوعة ار آس > عزيزة اخاب > 
عالة ال شری » نافذة الكلمة ي الدب » دو ن أن ينازعها أعد آو 
يتوق عنها عاتن ل ا 
نبا منتبطاً ؟ أما من , بتجرأ أعلى السعي وراء توطيد «عائم 
لظم الباطلة وابد الإعا دء كلمتيا . فالا أعرق في الضلال 
شد تمادياً تي الغي . أعاذنا الله ولد کم من شرور أمثاله 


ع 
a‏ 
[ 


وأما : التناقفن » الذي نطالب المسلمين : من غير 
فرق ین من نشأ في بيت مسلم عريق ومن دخل في الإسلام 
لحا ييه ی مس ای يكوك مطل 
الرجل مناقضاً لا بدعیه بلسانه ويظهره في أقواله . کا أنه من 
التناقض في صميمه أن تلف “عمال المرء باختلاف شؤون 
الحياة ويناقض بعضها بعضاً . فیس من الإسلام ني شيء أن 
يتبع الرجل أوامر r‏ 
2 حياته ويعصي أمر اله ويتعدى حنوده ي شعبها 


11 


ال“حرى 1 

ومن ۰تضیات الاعان أن يسلم نفسه لله ويدحل 
عجموخ حياته ي كنف الدين خق : لا يعصي اله في ي شيء 
من أوامره ولا بصدر عنه شواء بناقض تلك العبودية انشاملة 
والانياع الكامل لدينه وشريعته » ومن أمارات اومن أن 
يكن مما شه ا 2 از ي عن ابماس الذي 
الفائنة ولا بتتكب الصراط السوي ى شي ء من حياته وأعماله . 
ومن علامانه أن بستغفر الله وتوب إليه إذا بدرت منه بادرة 
تم على الخطأ والعصيان أو حدئت منه فلتة قد تؤدي إلى الشر 
و الطغيان . اما ان يداعي الرجى الاعان بالله ويصلي ويصوم 
وبؤدي شعائر معينة محنودة ۰ ثم بحسب نفسه حرا طلقا لا 
یتقید بقيد ولا يذعن لأمر الله في حوائر الحياة العملية الأخرى » 
فذلك هو التناقض الذي يناي أعبودية . وما رأيك ني هذه 
الشعوذة الي برتکبها اشلمون یوم في جميع أنحاء العالم ؟ 
یشدقون بالاعند باه واليوم الاخر وبتظاهرون بالإسلام 
ویتسمون بسمته ۰ ولكتهم حينما يدخلون في معترك الحياة 
العملية ويخوضون غمار السياسة ويبحثون في مسائل الاقتصاد 
والاجتماع : لا تجد عليهم مسحة من تعاليم الاسلام ولا أثراً 
من اتار ی تدر ن الحق والشر Ea‏ . أي شعوة ذة أكبر 
من هذد وأشنع 3 ؟ يرون صباء مساء بأنهم : ولا يعون إلا 
الله وا يستعيترن إلا إياء + : وبعد ذلك لا يتحرجون من أن 
یتبعرا کل ناعق وأن بدینوا بكر نظرية و فكرةء وأن يخضعوا 
لکل جبارمتکیر في “رضي الله ویستسلموا لأمره ويذعنوا خبروته 


۱ 


فذلك هو اتتاقض وهذه علاماته . وهذه سس جميع 
أمر اض المسلمين الخلقية والاجتماعية . وما دامت فيهم هذه 
الأمراض الحلقية اتفتا كة لا يرجى إبلالهم من مرض الاتحطاط 
والذل والتقهقر : ولا أمل ني انتشاهم من وهدهم الي أودت 
بهم ولا تزال هوي بهم إن مهواة الشقاء والمهانة . وما يذوب 
له القلب كداً وحزناً أن علماء المسلمين ومشايخهم والمالكين 
لأزمة أمورهم جعلوهم یستیقنون منذ زمان أنهم يكفيهم من 
أمور دينهم أن يشهدوا شهادة الحق ويصلّوا ویصوموا ویدوا 
الناسك والشعائر الحدودة المعينة » وأنه لا يضرهم شيء ولا 
منعهم من سيل النجاة ولا يسد في وجوههم أبواب ابلنة إذا 
اقتر فوا بعد ذلك ما شاؤوا من المنكرات أو اتبعوا من أرادوا من 
أئمة الكفر وتضلال » أو اختاروا ما شاؤوا وشاءت آهواژهم 
من الأفكار والنظريات الزائغة . وقد بلغت بهم الوقاحة وابحرأة 
على الدين أن رأوا الاتسام بسمة الإسلام تكفيهم مؤونة القيام 
بواجبات الشريعة اللقاة على كواهلهم حى إن أثمة الضلال 
منهم ني هنا العصر قد تقدموا خطوة أخرى وزعموا أن 
السمي بأسماء الملمين كاف لتدوين أسمائهم في سجل 
الاحصاء الرسمي وتبوژ مناصب الحكم والأمر في الحكومات 
الملمة وغير الملمة » كأنهم هم الذين نقل القرآن عنهم : 
« وقالوالن' تَمَسنا تار إلا أياماً معد ودة » ( البقرة : 
۸۰ 

ومن نتائج هذا الداء العضال المتمكن من أجساد السلمین 


1٦ 


وأرواحهم أن تراهم يدينون بالشيوعية واتازية والديموقراطية 
وأمثاها من النظريات المستحدثة المستوردة من الغرب » ويتبعون 
معا امه الفجرة الذين يتكبرون ني أرض الله بغير 
الحق . سواء أكانوا من ملوك المسلمين أو غير هم > ولا 
بتحرجون من ذلك » ولا قلامة ظفر » ولا بشعرون بأن هذه 
النظريات وتلك الآراء وهؤلاء الطغاة المتكبرين يناقض طريقها 
وطریتهم طریق الإسلام » وأن مسالکی المعوجة والصراط 
المستقيم على طرفي نقيض . 

فمن أهم مبادىء دعوتنا الي نطاب با كل مسلم أن 
يكون حنيفاً مسلماً » منقطعاً إلى الله » متجرداً عن كل عصبية » 
صارقاً بوجهه عن كل فكرة معارضة تمكرة الحق » وأن 
يظل مثابراً على ذلك مواصلا جهوده لانقطاع عن الطرق 
المعوجة والمناهج الزائغة الي ما نزل الله با من سلطان . 

إذا عرفم هذا » فلا يخفى عليكم ما ترید بالمطلب الثالث 
من مطالبنا الثلاثة الأساسية : 

١‏ ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يصئوا انقلاباً عاماً في 
أصرل الحكم الحاضر الذي استبد به الطو غيت والفجرة الذين 
ملؤو الارض فساداً » وأن تنتز ع هذه الإممة الفكرية والعملية 
من يديهم حى يأخذها رجال یژمنود بالله واليوم الاخر 
ويدينون دين الحق ولا يريدون علواً في الأرض ولا فاداً » . 

نتلك نتيجة طبيعية لما أسلفنا من مدني العبودية الكاملة 


۷ تذكرة دعاة الاسلام ‏ ۲ 


واخلاص این اله و کون ۳ ر طاهرة من شواثب الشفای 
والأعمال بريئة ئة من محر التناقض : كما لا يخفى على ابيب 
الممنضضن أن نلك لا يتأ إلا بإحداث انتلاب عام 11 نظام الحياة 
الحاضر الذي يدور قصب حول رحى ع ادر والإلحاد والفسوق 
والعصيان : والذي يدبره ويدبر أمره ویسیر دفة شؤونه رجال 
احرفوا عن الله ورسوله واستنكفوا عن عبادته واستكبروا 
في أرضه بغير الحق . فما دامت أزمة أمور العالم بأيدي هؤلاء » 
وما دامت العلوم وللادب و العف والصحف والتشريم 
واتفید واشوون الدولة والالية والمائل التجارية والصناعية 
تتحرك دوانیها عر دم وتتمشی عجلانبا حسب ور 
ورغباهم لا عکن للا أن يعيش في الدنیا مسلماً » متمسكاً 
عبادثه : متبعاً الشريعة الإخية : منفد" لموانينها في حياته العماية » 
فإنه من المتحيل أن يبع الرجل ”دين الإلي الكامل المحيط 
بحميم نواحي الحياة وشعبها : و هر يعيش ني بلاد تددين لقانون 
9 قانون الشريعة وتسير على منهج غير المنهاج المرضي عند 

لله : بل نعنر عليه أن بعهد ترية أولاد : وتلقينهم مبادى 
الدين الافي وتعالیمه - وأن بنشتهم على الأخلاق الرضية 
والاداب الإسلامية از > ٠‏ لان نظام ۾ الکفر والإلحاد الذي 
يعيش ي ل ل > والبيئة 
الكافرة الي .نسم هواءه بى عله إلا أن يحذو حذو القوم > 
ويتخلق بأخلاقهم ويتخن عن مقرمات دينه وخلقه تدرا 5 

وزد عمل ذلك أنه من واجب اعبد المسلم المخلص دينه لله 


14 


أن بطهر أرض, الله من أدناس الفساد و آطنیان ويقيم فيها نظاماً 
معتدلا على دعام الصلاح والرشاد . 


ومن الظاهر این أنه لا يتسبى الظفر ذا المقصد ولا شنال 
هذه البغبة السامية ما دام زمام أمور العء بيد الطفة والمفسدين 
في الأرض › يدبرونه کینما بشاژون ویتصرفون في شؤونه 
حسب ما يريدون . وقد تحقق لنا بالتجربة في هذا الزمان أن 
اللکبرین ني أرض الله بغير التق السدرین في غلوائهم بغ 
وعدواناً » هم العقبة الكبرى في سز إقامة نظم الصلاح 
والنصفة » وأنهم هم الذين يحولون دون توطيد دعام اللام 
والعدل » و كذلك ثبت أنا باليقين والبرهان والمشاهدة أنه لا 
أمل ۹1 صلاح العام و رجاء ي استهامه الأمور على موازين 
الرشاد.والحق ¢ ما دام أو كك الغا النح فون عن الله ورسوله 
يتصرفون ني شؤون الملك ویدیرون آموره ويشرفون على جایلها 
وصغيرها . فمن متتضیات اسلامنا وعرردت الحالعة لله الواحد 
الأحد أن جد و تجتهد وتبذل الحهود التو صنة والمعي المتابعة 
للقضاء على زعامة أنمة الكفر والضلال ء جثاث انظم الباطلة 
من جذور ها و اسلال الإمامة العادلة والنداه الحق محلها 4 

وربا يسائلي القاری في هذا المقاه : فكيف السبيل إلى 
الانقلاب في الزعامة والامامة ؟ فالظاهر أن هذا لانقلاب لا 
حصل بمجرد الأماني والأحلام المعسولة . ومن سنن الله ني 
آرضه آما لا بد فا من رجال یسوسون أمرها ویدیرون شوو ۰ 


5 


وهذا التديير وتلك السياسة بمحاجة ,ی صفات وخلق لا يد 
لكل من يريد إدارة شؤون العالم وتديير أمرها من أن يتصف 
ويتحلى بها . وكذلك من سنة الله في خلقه أن يفوض تدبير أمور 
الأرض وتسییر دفة شؤونما إلى من شاء من غير الصاخین 
والمؤمنين » إن + تكن في أرضه جمعة مؤمنة صا حة متصفة 
بتاك الصفات ومتخلقة بتك السجايا الازمة الي لا بد منها 
لكل من يتبوأ منصب الزعامة والإمارة . وأما إذا وجدت جماعة 
صاخة مؤمنة باقه ورسوله »> متحلية بلك الأوصاف والأخلاق 
اللازمة الي لا بد منها للقيام بالملك ولا مندوحة عنها في تسبير 
شؤون العالم إذا وجدت مثل هذه اخمعة الي لا تتحلى بلك 
السجايا اللازمة فحسب : بل تفوق فيها الطغة المستكبرين 
الذين استبدوا عناصب الأمر والحكم فا ترى أن قد عم الظلم 
واتمسادء واستأثر الفسدون الحائر ون قي لأرض بانلطان والتفوذ 
وتدع أزمة آمور العالم تبقی في أيديب. لالمة الغاشمة » يعبئون 
بها كما يريدون وتريد أهواؤهم وشهوانپم . فلا تتحصر 
دعوتنا إذن في امي والرجاء والابته إلى الله أن يقطع دابر 
احور والفد ني الأرض ويفوض مر ديه إلى المؤمنين 
الصاخين من عبده : بل دعوتنا لعء بأسره أن یعی ويم 
برعداد جماعة م خة مؤمنة بالله ورسونه مستمسكة بالأخلاق 
انركية الفاضلة في جانب » ومتصفة بالصنات والمزايا 
الامية » متحلية بالسجايا والطباع الي لا بد منها لعدییر شژون 
الدنيا وتنظيم امن العام في جانب آخر . لا تتصف هذه الجماعة 


۲۰ 


الصالحة بتلك المزايا والطباع فحسب بز تعلو وتفوق آنمة الكفر 
والضلال وأعوانهم الذين تراهم مبدين بأزمة آمور الدنيا 
اليوم - في تلك المواهب واللحلال و ترهلات اللازمة للاضطلاع 
بأعباء الملك وتدیر شون العالم : 


۱ 


5 ا ليم 


هذا » وريد الآن ن أفصل لكم القرل - على وجه 
E‏ النهاج لنشر هذه ".عرة وعقيق 
أهساقها . 

الحقيقة ن منهاجت هذا كدعوتنا ‏ إا هو مأخوذ من 
من اتقرآن الكرجم وسيرة الأنبياء عليهم السلام . فلذين يقبلون 
دعر تا ویظهرون استعد دهم حمل اعبائها وتبليغ رسالتها معا 
فن اول ما نطالبهم به أن يدخلرا في دين الله كافة ويصطبغوا 
نصفته بجملة شؤون حيأ مهم من فكرية وعملية : ومجعلوا 
سل رکهم العاء أي , الحياة هو الدیل على اخلاصهم و نجردهم : 
ويد لرا سعیهم لتزكية حيامم وتطهيرها من كل ي ء غالف 
م سبع . ومن هنا داخحد ارو حهم تشرىق ونفوسهم تصفل 


۲ 


وأخلاقهم تتهذب وسير نهم تتركى ويدخلون في مرحلة الابتلاء 
ولامتحان . لقد كان كثير منهم ذلوا أعلى ما يكون من 
آشهادا مدان ااکلیات وابلائيات العصرية : فاضطروا 
بن أن بهلموا بایذیبم قصور أحلامهم "شامة وبقلمو! مستقبلهم 
تسم ني رجو همم ویادحلوا في حباة جديدة لا تلوح لهم فیبا 
إمكانيات :لاه والناصب والرغد وال فاهية في العيشة ؛ لا في 
حابم أنفهم ولا في حياة ینام وأحفادهم : وآحرون منهم 
كانت رفاهيتهم إنها تقوم على ضیعة مغصوبة أو على ارث 
هضمت فه حقوق لاهلها » فر فعوا أيديهم عن مثل هذه 
هه الرفاهية » وذلك أن الله الذي منوا به ریا لاتفسهم » 
تتهاهم شریعته أن يأكلو! أمواك الناس بالباطل . وآخرون 
منهم كانت وسائلهم للحياة غير شرعة أو كان ها نوع من 
الاتصال بنظام الباطل ؛ فأصبحوا يحدون أنفسهم لا يستسيغون 
لقمة من خبزهم الذي کسبوه ببذه الوسائل ؛ فضلا" عن أن 
يترا يطمحون بأبصارهم إلى (حراز الترقیات والعلاوات 
والحزاءات فيها » وبدؤوا يبذلون ما يستطيعون من المحاولات 
لاستبدال اوسائل الطاهرة الشرعية » مهما كانت ضئيلة حقيرة» 
بده الوسائل المحرمة . وان من طبيعة هذا الطريق ان الإنسان 
. أن يخطر عليه خطوة . حى جد برت الي يعيش فیها تناصبه 
اساء وتضیی عليه الحتاق : فأبواه واخرانه وأقردؤه وأصدقازه 
و ولاده وأهل یته كلهم یسملون وسمیم لابتلانه ] في إعانه بكل 
م :ملكون من الوسائل ؛ ولا يظهر في حياته أول ثر من آثار 


وف 


سلوكه هذا الطريق إلا وان مهده الذي نشأ فيه متدللا يتُرفل آي 
النعيم » ينقلب عليه فراشاً من الأشواك . 

هذه هي الرحلة الأولى قد هیأنها لنا اللشيئة الافية بنفسها 
لتربية الأفراد على ما يحتاج إليه سلوك هذا اطریق من الصلاح 
والتقوى والإخلاص والأخلاق القويمة الطاهرة» فالذين يفشلون 
في محن هذه المرحلة الأولى يبتعدون عنا بأتقسهم دون أن نعمل 
شيئاً في فحصهم ونفكر في فصلهم » وأما النين يرافقهم التوفيق 
من الله ويخرجون من هذه المحن ناجحين : فانهم يثبتون ان 
فيهم - على الأقل ‏ من الاخلاص والتجرد والصبر والعزيمة 
والسيرة القوية وإيثار الحق على الباطل ما لا تمكن بدونه سلوك 
سبيل الله واجتياز المرحلة الأولى من مراحل الامتحان والابتلاء 
بنجاح وتوفيق » وان لنا ان نثق بهم ونعتمد على مير هسم 
وإخلاصهم أكثر بالنسبة لغيرهم ء فتقدم بهم إلى المرحلة 
الثانية المقبلة » الي لا بد أن يواجهنا فيها من المحن والشدائد 
والعقبات الرهقة ما لم يواجهنا في الرحلة الأولى . تفي هذه 
المرحلة الثانية تعد لنا هذه المحن اتوناً آخر مير بين الحبيث 
والطيب كا قد ميز بينهما اتون المرحلة الأولى » ولا بحتضن 
في حضنه إلا الطيب الحالص . وإلى حد علمنا ان هذا هو 
الطريق الذي ما زال يختاره العاملون للإسلام لعرقة العناصر 
الصالحة الحيدة وفرزها من المعادن الإنسانة المختلطة وزيادما 
نفعاً » فنقول بكل جزم ويقين ان التقوى الي تعد ني اتون 
مثل هذه المحن » مهما كانت غير كاملة في نظر أهل الفقه 


۳ 


راتصوف » هي الي تقدر أن تتحمل عبء المسؤولية في تسیر 
نظام الدنيا ولا ینقصم ظهرها بوزر الأمانات الثقلة الي ئيس 
في مقدور تقرى أهل الفقه والتصوف الصورية أن يحملوا جرءآ 
صغيراً منها . 

والأمر الهم الثاني الذي نلزمه أعضاءنا بعد قبوهم هذه 
الدعوة » هو أن یعرفوا بالحق الذي شرح الله له صدورهم 
وهداهم إلى نوره من حولم من الناس ممن يرتبطون بم 
بروابط القرابة أو الصاداقة أو الحوار أو البيع والشراء ويدعرهم 
إلى الاستظلال بظله الوارف المريح . ومن هنا يدخلود ي 
سلسلة أخرى من المحن . فالداعي هو الذي يصلح حياته لعا لح 
هذه الدعوة قبل كل يء › فانه ما ان يشر ع في دعوته إلا 
وترتفع إليه العيون النافنة والأتوار الكشافة من كل صوب : 
فإذا كان في حياته آیسر شي ء یتاقی مع دعوته.وعتيدته : فان 
هؤلاء المحاسبين المتطوعين يثيرونٍ عليه الضجة ويكبرو» في 
عينه ولا یزالون به حى يجبروه على الإقلاع عنه . وال‌عي 
إذا كان قد آمن بدعوته صلقاً واخلاصاً » فانه لن يضيق صنرا 
بما يريش إليه محتلف الناس من مبهام نقدهم واعم اضاسم > 
ولن محاول أن يستر عنهم خطأ إذا وجده في أعماله » ولکنه 
ميستفيد من خدماتهم وجهودهم الي يبذلونما متطرعين 
لإصلاحه بدون ما أجر ولو بنية المعارضة والعاداة . ولا خفی 
عليكم أن كل إناء إذا اشتغلت عشرات الأيدي » وما زات › 


to 


بازالة النجاسة عنه : فهو مهما كان بالغاً في نجاسته » لا بد أن 
یتجلی ويتصفى خر الأمر . 


ثم إن القيام دمر هذه الدعرة بربتي أعضاءنا على كثير 
من الفصال والأوماف الي سنكون بحاجة إليها على غير وجه 
واحد قي تلن ميادين الهاد أثناء مراحل الدعوة الممبلة . إن 
الداعي بطبيعة مهم يمر عليه من الظروف القاسية ما يكاد يكسر 
قلبه ويقعد مته عن الضي ي دعوته لولا تثبيت له من الله 
تعالى . فهنا ترى اناس يضحكون عليه ويستخفون بدعوته : 
وهنا تراهم يطعنرن فيه ويجعلونه سخرياً » وهنا تراهم 
بتمرضون له بالشم والسباب » وهنا یتخنون منه هدفاً يريشون 
له سهامهم السمومة عساهم ينالون من عرضه ويحطون مز شانی 
وهنا يثيرون عليه الغبار ویرمونه بأنواع من النهم» وهنا يحيكون 
الحيل ویبیتون الکاش لينحرفوا به عن جادة الحق ويوقعوه في 
الفتن وهنا يحخرجونه من بيته » وهنا حرمونه من حقه في ميراث 
أبيه وأمه» وهنا يغارقه أقرباؤه وأهل مودته الادنون حى تضيق 
عليه الأرض با رحبت ويساوره الشك في صدق رسالته - 
فمثل هذه الظروف تتناسية والمواقف الاليمة والكوارث المتوالية 
إذا م تنل من عز بمة اداعي وم توهن من قوة إرادته وم تنحرف 
به عن طریق ای مم ترغمه على الاستسلام للباطل ونم تفد 
عليه توازنه الفكري » وظل على رغمها ابتا على منهاجه تذي 
اختاره على بصيرة منه بكل حكمة وتدبر وصدق وإخلاص 
وأمانة : يعمل وسعه ل صلاح ببنته عملا" متواصلا" : فلا ند" 


۳ 


أن بنط فيه ويزدهر من الأوصاف اخمياة واناصال الحميدة 
ما سنکون غاجة اله غدیدة عل نطاق مرسع ني مراحل الدعوة 
الآنية . 

وهذا الصدد قد بذا أقصى ما كنا ساك من اب حهد والتشكير 


لان : بر شا شد دضاءزا ۲ وانءاملين معنا إلى ایسر ۳ ی الذي قل دعا إن 


أله سبحافه و تعاد ل قي كتابه المجيد حيث يقول اد إلى 


سے 


سبيل ربك بالحکسة والمرعطكة الس 


لال - 


ی ۰ 


وجاد تهم' بالني هي ا أن بعر ضرا الا 
قبل 3 شي ء على ب‌نیء الد ٠‏ الأسسية ۳۹ , يدعوهم إلى 
1 و متضباته E a‏ لا مجرعوا ا 
يفوي على قوت هضمه : وأن < يقدموا الفروع عل 
الصو والاحكام اخائية على الكليات والقواعد الشاملة : 
رأن لا يضيعوا أوقاتهم ي مبذيب الفاسد نضاهرة وقطع الفرو 
الحارجية وشذیبا قبل أن يعابلوا | المفاس الأساسية الثابتة من 
الداخل > وأن لا يقابلو الوائعين ني الغفة و النسلال الاعتقادي 
و العمي ا - بل عليهم أن یوجهوا 
فكره إلى علاجهم رمواسام وبذد التصيحة لحم عثل ما 
يعامل به الطبیب مريفه » وأن بروضو. اغسهم على الدعاء 
والنصبحة لمن يتهكمود جم ویدلون مز کر م ویستخفون 
ندعو سه عن قنة فهمهه > وأن يذرعوا ١‏ تعسهم بالصبر على ما 
يصيبه من إبذاء الاس واستهزائهم وخلمهم وان جرا 
أنفسهه التعرض للجهل واتداخل معهم في المجادلات 
والناظرات النفانية ۰ وأن يترفعوا ع سفاسف الأمور ما 
۲۷ 


استطاعوا » وأن عليهم » بدل أن يتعرضوا للمستغنين عن الحق 
ویضیعوا الأوقات في المحاولة لإصلاحهم ؛ أن يتوجهوا إلى 
الذين ينشدون افداية » ويجدون من نفوسهم ميلا" إلى قبول 
الحق واتباعه : ولو كانوا من الناحية المادية من أفقر الناس 
وضعفائهم . وأن لا يرجوا على أعمالهم محمدة من الناس ولا 
ثناء ولا يفكروا في ترديدها وإظهارها لهم مع الفخر والاعتراز 
بنية استرعاء أنظارهم إلى آفسهم » بل عليهم أن يحتسبوا 
نيانهم لله وحنه ولا يعملوا شيا الا" لوجهه الكريم مع اليقين 
بأنه تعالى عایم بما يفعلون وأنه لا بد أن بيسر لحم هنه الأعمال 
ويجحزيهم عليها سواء أكان أهل الدنيا یعرفونبا أو يجهلونما 
وسواء أينالون منهم عليها ثواباً أو عقاباً . 

وما لا جال فيه للريب أن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان 
للوك هذا المنهاج هو الحهد المتمر مع الصبر على الشدائد 
والثبات ني المصاعب : إذ هو لا يرى فيه إلى مدة طويلة زرعاً 
أخضر من التائج المرضية الرائعة كا يراه متمثلا" بين يديه 
يعجب نظره ويثلج صدره في عشية أو ضحاها إذا ما قام 
بأعمال سطحية عاجلة . وبذلك ينشأ في الداعي - من جهة - 
من قوة الإيمان والبصيرة النافدة والحد والوقار والمروءة وسمو 
الأخلاق والشرفع عن سفاسف مور ما سيكون في “شد حاجة 
إليه في مراحل الدعوة المقبلة اي لا يكون زاده فيه إلا الصبر 
والحد والحكمة والبصيرة > ومن جهة أخرى فان اذعوة وان 
كانت لا تحدم ببذا الطريق يخطوات سريعة » إلا أن كل 


۳۸ 


خطوة من خطواما فيه تكون في غاية من الرسوخ والاستحکام . 
وانه عثل هنا المنهاج وحده يمكن أن تستخرج من اليعة 
لإنسانية زبدب ویستفاد با في صالح الدعوة وترقيتها : ويه 
رحده عکن أن يحذب ان الدعوة أصلح ما يكون في الجتمه 
من العنادمر الضيبة دون أن يلتف حوها أوغال الناس وسفاسقهم 
من لا نصيب هم من الحد وتوقار والبصيرة والحكمة : ولا 
ينفعون الدعوة في قليل ولا كتير بل قد یضروما ويجلبون !ليها 
ات > وشل هذا 1 
ر جال عاملون مخلصون من أشربوا الدعوة في قلوبهم ويكرد 
كل واحد متهم أرجح ني كفة الميزان من آلاف مؤلفة من 
خلاط الناس واراذهم . 


وجزء مه آخر لنهاج عملنا وهو أننا قد حرمنا أهست 
:سنا من حماية نظام ایاطل وذمته القانونية والمحكمية © 
حيث قد أعلنا أنا لا نرضى الاستعانة بهذا النظام لحمايةتفومت 
وحفظ أموالنا وأعراضنا . غير أننا ما الزمنا بذلك کل أعضاء 
جماعتنا » وا قد وضعنا “مامه معيارا للحق وجعلنا هم الخيرة 
.م أن برتقوا إنى أعلى ما لهذا انعیار من الدرجات أو يترو 
إلى الأسفل معدّر فين بهزيمتهه أمام ما یلقون من لطمات هت 
نظام ٠.‏ ومع هذا فقد وضعنا هذا الثردي إلى الأسفل حا وا 


ز ۱) كان هذا موقن الجماعة الاسلامية عندما كان الاستعمار الانکلیز ي 
تل البلاد ویسیطر على نظامها | امضائي والاداري . 
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نقبا أعضوية جماعتنا من يكون دونه : أي أن شخما يم على 
غيره دعاوى مر ورة أو شهد ي المحكمة شهادة ال ور أو 
پرتبث في عاصمات لا عذر له فيها واعا ارتراکه فما قاتم 
عل بتغا- اللعة وتسكين الفسانية أو عصبية الصداقة ر الق ابة » 
5 ۰ يوسم مم 
فلي لشخص مثل هذا أن يقل عض وا في جماعتنا . 
والذين يتما ينظرون إلى ظواهر الأمور ۰ وتقف أنظارهم 
عند سطحها : قلما يتفطنون للحكمة الكامنة ي هذا المنهاج 
5 2 ۲ 
الذي رسمناه بشأن الاستعانة بقانون نظام الباصّل وا هه خمابة 
أننا . فهم نذلك يعدونه من أخطائنا ویوحهون إلينا أنواعاً 


من لاعترافات بصدده . إلا أن الحقيةة آن خذا المنهاج ما 
بجر عن الخصر والعد من الموائد . فأولى غوائه انا بتمسکا به 
نبرهن عن أننا جماعة قالة على البدأ ولا نبتقي الحياة الا به . 
از عندما تقول اله لا پستحق التشریم للحياة "ی نسانیه الا اله : 
وإذ كان من دعوانا ان الا كية !نما هي حت لله وحده ولا 
جور لأحد سواه - كائناً من كان أن ينغد حکمه في أرض 
الله بون طاعته له والتزامه بقانونه وقيامه عتد حدوده . واذا 
ك- من عفدت أن كل قانون يقضي بين اناس يدون استناده 
ای ما أنزل المهاء هو قانون الکثر والس و الظلم : فانه مما 
تمه كل فتك أن لا نضع أساس حقوقتا على قانون غير 


ال نرن الشرعي وأن لا نرك قضية تقرير اخى وتمييزه من غير 


إخز إلى حکومة حاکم تعتقد بطلا أساسه شحکم . و 
‌‌ 1 
اذ. ما حقق هذا القتضی لعقیدنت ى أقى انظروف وبازاء 


۳۰ 


أف الأخطار والمفار » فان ني ذلك دليلا قاطعاً على اتعلاصنا 
و قر سيرتنا ومتانة أخلاقنا وموافتة أعمالنا لعقينتًا » وها إِذَا 
جرد لرجاء في منفعة عاجلة أو الحوف من متسرة متوقعة في 
نال أو التفر إلى أن تعمل عا الف عقيدتنا فس‌کون في, ذلك 


أبرز دليل وأبينه على وهن عزيمتنا وضعف سير . 
ودائدته الثانية أنه سیکون ندینا اعرفة رسوخ أعضائنا ي 
العقيدة وکو مم جدیر ین آو غر جديربن بالعة والاعتماد 
ڪٿ نعر ف به بكل سهولة یا منوم هو ر راسخ ي إعانة وعشيدته: 
و ترجو مته هیر بر والثبات في أي نوع من 3 انواع الشدائد 
و لحن والکوارث 
و و ندنه الثالئة 7 أعنساءنا ااا يلترمون هذا المنهاج 5 
چم ء یضطرون محکم واقعهم إلى أن لا یذعموا علاقاپ 
بانجتمه على أساس القانرن » بل على آساس حن الأخلاق 
وضهارة السيرة ما شیر غمهم طبعاً على رفع «ستواهم للأخلاق 
واحیر لسلوکهم ني الحياة على صدقهم وتديتهم وامانتهه 
و صدحیم وتقوههم ومروءمم ونبلیم حى لا يع ناس إلا 
انح فضة على حقوقهم والاحتر ام لأموالهم ونفوسیم وأعراضهم . 
فانه تن تكون لهم حماية غير هذه الحماية العنوية من الجتمع : 
وه ذ حرموا أنفسهم من حماية القانون والمحكمة ومع ذلك 
کنر لا یتتعون لحساية الجتمع المعنوية » فاعا يكون مثلهم 
لد شة تعد على نفسها الأنفاس بين جماعة الذثاب في 


- 


ا 


۳۱ 


وفائدته الرابعة ‏ وهي لا تقل أهمية عن الفوائد الالفة 
الذكر - أننا بعرضنا توما وأمولا ومصالحنا رجملة حقوقنا 
للخطر : سنکشف اتمتاع وتميط اتام عن حالة مجتمعنا الحلقية 
الحقيقية ومدى عسکه بالأخلاق : فان التاس إذا اعتدوا على 
حقوقنا لعلمهم أننا لن نستعين عليهم بشرطة النظام القائم ولا 
نحا کهم إلى عا که : فسيكون تي تاك أوضح دليل على ما قد 
تردى إليه مستوى مجتمعنا في الأخلاق » كا أننا سنعرف بذلك 
من" بلترمون في مجتمعنا الشرف وللروءة والأمانة لأن القانون 
جبرهم على ان امها ولا يعد عنهم أن يرتكبوا كل نوع من 
الحيانة والغدر وانحداع وتقض العهد لو أمنوا مؤاخذة القانون : 
وهم إتما یرتنون كساء الدين ويتتر ون محلاوة المنطق ودماثة 
الأخلاق مع تم لو أتيحت لهم #مرصة وخلا لحم الحو وم 
يجدوا على أتقهم رقياً من القاتون ء لظهروا بأشنع أنواع 
الاحلال اخلقي واللادينية والحمجية ‏ فهذا القرح اللحلقي الذي 
هو مستتر في حیاتدا الاجتماعية ويكاد يأني على سلوكنا القومي من 
أماسه » نريد أن نرفع قناع عن ملامح وجهه الحقيقية على 
رؤوس الأشهاد حى يتنه الضمير الاجتماعي لبلادنا ویعرف 
على وجه یقین والاقتناع أن الداء العضال الذي لا يزال غافلا” 
عنه ويراه شیتاً هیا قد تغلفل فيه تضفلا" وتأصل فيه بكل قوة . 


۳ 


المَصْز الثالث 


صما تأللازمّة للمَامِلين للحكة الإبسلامية 


وأما أقر الصفات اللازمة الي يحب أن يكون العاملون 
لأمر هذه الدعوة متحلين با » فهي على ثلا صناف . 


صفات يحب أن توجد في كل فرد منهه بصفته الشخصية . 


وصفات لا بد هم منها لتأسيس حيامب. الجماعية والحافظة 


وصفات يحب أن یکونوا عليها المجاهدة في سبيل اه . 


۴ تذكرة دعاة الاسلام ‏ ؟ 


الدمفات الفردية : 


آما الصفة الأساسية من الصفات الفردية ۰ فهي “ن یقبل 
كل فرد منا على نمه ومجاهدها حى يجعلها مطيعة لله ورسوله 
خاضعة لكل ما تتلقى عذهما من الأوامر والنواهی > ودئك ما 
قد بينه الرسول صلوات الله عليه وسلامه بقوله : « المجاهد من 
جا يف فا لي قل أن ۶ر جوا قار ايه اه 


ومةاتلتهم ني العام الخارجي ۰ عليكم أن تبذلوا ما تستطيعون 
E :‏ 0 يواكم 


۱ 2 


3 0 


ا ف هذا ا امارد ویتز کم 0 اناق مع 
مرضاة الله » فانه من العبث أن تشهروا الحرب على أعداء الله 
في الخارج ۰ فانه ما مثل ذلاك إلا كثل أن مت 
0 ندمر و تحار بون الناس تي الخارج لنعهم م 
حمر . الحقّيمة آن هذا التناقض لو وجد بين أقوال 00 2 
فانه مدمر لكيانا نق لحركتنا ومهلك یتنا الاجتماعية » 
فعليكم أولا” أن تستلموا لله وتتجر دوا عن كل*خرية لنواتكم 
إزاء شريعته تعاى . ثم تخرجوا تطالبون الاخربن بطاعته . 
زر العی 
للهجرة أن جروا دیارکم ٠‏ ولد هو أن پجروا 
معصية الله وتفروا منها إلى طاعة الله ومرضاته . و الهاجر 


وبعد درجة الجهاد تأني در جه اج : ۳ 


E 


الحقيقي إذا كان ن خرج من بيته : فلأنه لا جد ني وصنه الا 


۳ 


لقضاء حياته وفق أحكام الله ورسوله . شا إذا خخرج رجل من 
لىته وغه مع ذك لم يدخل في طاعة الله وء يملعم عن معصيته » فائما 
قد ارتگب. سماقة وما استفاد شا م كابد في هجرته من محنة 
ومشقة . وهاء! ما بينه اثرسوت عله لعلاة واسلام ي غير 
و!حد من أحاديثه . قيل : ٠‏ آي الحجرة أفضل يا رسول الله ؟ ؛ 
قال : «أن هجر ما كره ريك ؛ . قواضح من هذا أن المرء 
ما دام مصاياً که ية الله » قاد هجر ته عن وطنه لا قيمة لما ولا 
وزن عند اله » 'ولذا فاني آر- منک أن تحار بوا موی العاتية 
في داخلكم قبل أن تحاربوھ ني الخرج : وأن جتموا بذات 
أتفسكم وتسخير ها لطاعة اله تي المكره والمنشط قبل أن ا 
جهود کم لإدخال الکقار مج ي الإسلام : 
علیکم. - إذا قلنا بكلمات رضح - أن تکوترا ارس 
المربوط باخیل إلى وتد مغروز بادرعی : فهو مهما جال > 
يرجع أبداً إلى ذلك الوتد » ”ما يعو عاه الصلاة واسلام : 
« مثل المؤمن ومثل الإعان كط الفرس ي آخيته . جرد م 
برجم إلى آخيته » . فمثل هذا امرس ,کون ني شأنه مختلفاً کل 


الاختلاف عن ذلك الفرس اعليق اني يول في كل ميدان 
ویدخل في كل حقل ویتقض بکل جته على كل مکان يرى 


0-3 


م . فعليكم أن تجردو' "سكم من صفات هذا 
الغرس یی رو شه جل سای ین ارت 

والخطوة الثانية الي علیکم ان لتصرها مع محاولتكم ضبط 
حياتكم وتقييد نفوسكم على هت الوجه . هي أن تبدؤوا الحرب 


a 


فعلا" مع البيئة المحيطة يكم › اني أستطيع أن آعر عنها بالجبهة 
البيتية . عليكم أن تدخلوا في حرب مع آهل یوتکم 
وأقربائكم وأصدقائكم وبيتتكم الي ترتطون ہا › 
لا ععی أن تصارعوهم أو تسابوهم وتتاظروهه : وان ععی 
أن تكونوا - على انفرادكم وتي حياتكم اخمعية - بالغين 
من ولوعكم بغایتکم والترامكم بمبادئكم وضو بعکم حيث لا 
يصبر على حياتكم المتقيدة بالبداً الذين يقضون حياتمم في الدنيا 
بدون ما غاية ولا هم کالهام » ويقوم أزواجكم وأولادكم 
وآباژ کم وأمهاتکم وأقرباؤ کم وأصدقاژکه احتجاجاً على 
سلوككم : حی تصبحوا کالاجانب بين ذویکہ واي دیا رکه 
وتکونوا کالقذی في عين الناس أو كالغصة تي حلقهع حیث 
تعملون لكسب معاشكم : ويعود كرسي المكتب ٠‏ الذي يحلم 
اناس بالتربع عليه بر قیات والمخاصب والحاه . کالوقد الليء 
جمراً بالتسبة لكم . وعلى کل يجب أن تباتروا إلى الحرب 
مع كل واحد من الناس على قدر قربه منكم ‏ وقولوا لي بالله 
ان من كانت الحرب قان في بيته » ما له يخرج للحرب ولو 
إلى بضعة أميال ؟ واني في حد نفسي في غاية من ال رور 
والطمأنينة بالنسبة للأماكن الي تصل ال" منب آخبار الصراخ 
والمشاكة بين أعضاء الجماعة وأقرباهم وني غاية من القلق 
والاضطراب بالنسبة للأماكن الي ما بدأت تصل الي منها مثل 
هذه الأخبار حى الآن . 

ولكن ينبغي أن لا يشرع في هذا الصراع واخهاد إلا 


۳۹ 


بالعقلية ي يعالج بها الطبيب مريضه » فانه في حقيقة مره لا 
يحارب المريض وإنما محارب ما فيه من المرض ٠»‏ ويكون کل 
سعيه مشوباً بروح النصح والمواساة » فهو وان كان يجرع 
المريض أدوية مرة أو يحري الحراحة على عضو من أعضائه » 
فعلى اخلاص منه ونصح للمريض لا على عداوة له » ولا 
يكون كل حتقه على المرض لا على المريض » فهكنا يجب أن 
تدعوا اخوانکم الواقعين. في الغفلة والضلالة إلى طريق الرشد 
والهدى > فلا يئعروا أبداً بأنكم تنظرون اليهم بنظر الازدراء 
والاستخی "و أنكم تضمرون العداوة لأشخاصه وليجدوا 
المواساة والاخلاص والمحبة والأخوة الانسانية تعمل فيكم 
عسلها . انه لا يكون القيام بالدعوة الحقيقية - كا قلت لكم 
باختصار في مؤتمرنا السابق -- بالمناظرات الحطاية والكتابية 
فان هذه للاظرات طرق سطحية للدعوة وضررها أكبر من 
نفعها » ونما تطريق الحقيقي المجدي للدعوة أن تکوتوا مظاهر 
مجسدة وتاذج حة للدعوة > فحیثما یقع علیکم نظر الناس 
فليعرفوكه من علو سيرتكم وطهارة أخلاقكم أن هؤلاء هم 
السالکوت لا الله » وني ذلك قال التي صلى الله عليه وسلم 
بالنسبة للم منين : إذا رژواذ کر ».. 

وإني با "دعوکم بکل هذا إلى أن نحدئوا فيكم هذه الكيفية 
بطریق صّعي دفعة واحدة ۰ فالها لا تنشأ فيكم ولا تبلغون 
مرحلتها إلا تدرجاً . إنكم عندما تحاربون بيثتكم المحيطة بكم 
ولا ترالوت تقدمون التضحية تلو التضحية في سبیل غایتکم ۰ 


¥ 


فان كيفية امداء واتناء هذه ستنشأ فيكم بعد لأني من الزمان » 
وحيتذ تصبحون مظاهر مجسدة ونماذج ية لدعو نكم . وعلیکم 


أن تترمو؛ لقرآن ونستة ذا اافرض بكل امعات وتفكر 


سى تعرفوا أي اسلوب للحياة ببغيه الإسلام وأي. نوع من 


a ۳ 


البشر يبه ات وکان بده الني صل الله عليه ولم + وما هي 
الصفات ومكارم الأخلاق الي أنشأها الاسلام ثي العاملين 
السدركة الإسلامية حى رفعوا لواء الدعوة والحهاد يمدها ؟ وأنه 
لما یعرفه 5 واحد منکم أن الرهط الذين كاد آعدهم أكير 
مره في ام - لى الله عليه وسام - ما آخرجوا إلى مان 
رم N‏ سنة متر اة لحت مرحلة 
القن ودرب .فلکم أن تدرسوا تفاصیل هذا او عداد ونوا 
عراحنه التدرجية حو یی تعرفوا أي صفات منها اه الرع ول صلی 
لل عليه وسم بانشائما في اتباعه قبل غير ها وأيبا حرها ؟ وأيها 
كانت مطلوة ني أي درجة ؟ وال أي حد عمل عنى ترقيتها ۲ 
0 


ا اخترج ت 


Pre. ١ 5‏ ما و مس هرس سس زع 9 همرت 


لس دامرود باتمعروف وتتهون عن المتكرء؟ 
فهنه الأسرة هي أي يجب ن ن تق نکم بشأن 
اعدد د کم كم وتزكيتكم نفوسكم . ولول صق نطاق 
الوقت لسردت حك با تکاس ارس لوسر ف ودلا 
من الأحادين في هنا الشأن > غير اني أريد أت أذكر لكم 
الآن حديئت من آحدیثه على كل حال . الأو متهما أنه قال 
عليه الصلاة واللاء : و من أحب لله وابغض له واعطى لله 


۳۸ 


ومنع لله فقد استكمل الإيمان » . أي أن الانسان لا يكون 
كاملا في إيمانه إلا ڌا أصبح کل من حبه ربغضه وعملائه 
ومنمد اء جه الله و حد.ه زانعدمت فيه الدوافم والبواعث الله سانية 
والاءزيرية . وثانيهما أنه قال صلى الله عليه وسنم : « أمرني راي 
بتسع : خشية الله ي السر والعلانية » وكلمة العدل.ي الغفب 
والرضا : والقصد ني تققر والغنى » وأن أصل من قطعني » 
واعطي من حرمي ؛ وأعفو عمن ظلمي : وآن یکون صمي 
فکراً » ونطقی ذكراً . ونظري عبر » . بقول عليه السلام 
بعد ذ کر هذء الأو صاف اللازمة : « وأن آمر بالمعروف اس 
عن اللکر » فقد علمنا من هذا أن أمّة وسطاً إذا آرادت أن 
تنصب نفسها لهمة آمر الناس بالعروف ونيهم عن المنكر » 
يجب أن یکون کل فرد منهم متحلياً في حد ذاته ببذه الصفات » 
فانه لا عکن الفيام بفريضة الأمر بالعروف والنهي عن افنکر 
ونحقيق متتضیات هذا المنصب الخطير إلا بعد التحلي بپذه 


الصغات . 


الصفات الجماعية : 

وعلاوة على الصفات افر دية المذكورة آثفاً » فاننا نحتاج 
إلى نوع آخر من الصفات والأخلاق لتأسيس حياتنا الجماعية 
والمحافظة عليها . إنه ها لا غبى لنا عنه لإحكام نظام جماعتنا 
والزيادة من تماسكه وتفعه ۰ أن يكون بين أعضائنا التحاب 


۳۹ 


والتوائق والتعاون وأن يكونوا معتادين للتناصح والتواصي 
بينهم بالحق والصبر ليتقدموا بأنفسهم ويقدموا معهم غيرهم 
ي سبيل الدعوة . انه لا غى عن هذه الصفات لنظام أي جماعة 
في الأرض » وإلا فلو تخلق كل فرد ي ذاته بأعلى ما يكون من 
الصفات الحميلة والأخلاق المحمودة ولكن بدون أن يكونوا 
مر تبطين ينهم متخلقين بالصفات الجماعية المذكورة » فام 
لا يستطيعون آبدآرآن يقوموا في وجه الباطل ويقارعوا أهله 
مقارعة الند للند . واني لن أتعدى الحق إذا قلت إن الأمة 
الإسلامية ما زال ولا يزال فيها أفراد متحلون بأعلى الصفات 
و الأخلاق الحنة بصفتهم الفردية حى آننا إذا تحدينا أمم العالم 
ان تأني إحداها عثل هذا العدد الضخم من الصالحين : فلعنها 
لا تتطيع الرد على هذا التحدي > إلا أن هذه القضية !2 مي 
قاصرة على حد الصلاح الفردي . وأقول إن الذين قد ار تقو إلى 
أعلى منازل الصلاح الفردي . فان غاية ما جاؤوا به أن أثروا 
بسير نهم أي بضعة مثات أو آلاف من الأفراد ثم مضوا رز عم 
تاركين وراءهم آثاراً ندل على تقلسهم وعلو سير چم : ولكن 
لا يكفي هذا الطريق لأن تم به أعمال اجتماعية كبيرة . إن 
ببلواناً ؛ مهما كان شجاعاً قوياً في حد ذاته » ويستطيع أن 
يبحمل أكبر كية من الوزن ويصرع عدة أفراد في المصارعة . 
فانه لا يستطيع على كل حال أن يقوم في وجه فرقة عسكرية 
منظمة . وهكذا فان كان فا آفراد قد قطعوا كل ما للصلاح 
اققردي من المراحل ولكن بدون أن يكون لهم نصيب من 


Û 


الارتباط والتعاون الاجتماعي » فاعا هم عثابة البهلوان :لذي لا 
يعمل كعضو فعال لفرقة منظمة ومع ذلك يدعو لمصارحه فرقة 
منظمة من أعدائه . وباعبار الصلاح الفردي فان جماعت: أيضاً 
لا تخلو من أفراد نغتبط على ما قد خصهم الله به من علو 
الأخلاق وطهارة السيرة ولكن ليست حالتنا الجماعية ‏ مع 
ذلك - بحيث تدعونا إلى الطمأنينة والارتياح من ناحية لصلاح 
الاجتماعي . 


وقد أوضح القرآن هذه القضية من حيث اليدأ تي غير 
واحدة من آياته » وأيضاً قد شرحها الني صلی الله عليه وسلم 
شرحاً تاماً في غير واحد من أحاديثه . فنحن إذا درست القرآن 
ودرسنا كتب سيرة الني صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابة 
رضوان الله عليهم وجدنا في طيانها تماذج عملية لا حصي خذه 
الأخلاق الاجتماعية النشودة » فعليكم أن تدرسوا هذه لكتب 
بكل دقة نظر وينوا ماذا ومن أي جهة يتقصكم في نظام 
جماعتكم ثم تتفكروا في تداركه . 

انه من الظاهر ان كل فرد في هذه الدنيا إنما يعيش متعاملا” 
مع غيره من الأفراد فإذا ۸ يكن بين الأفراد حن لتظان 
والمواساة والإخلاص والإيثار والتضحية من بعضهم لض ۰ 
فان الاختلاف ني طبائعهم لا بد" أن يقضي على ما يبتغرن من 
التعاون ينهم : إذ لا يسير نظام الجماعة إلا على مبداً از تترك 
شيئاً الخاطر غير لك ويترك هذا الغير شيئاً الخاطرله . وهنا الإيثار 


۱ 


والتضحية إذأ كتم لا جدون أنف .كم مستعدين هما فلا کر وا 
أبدا ني إحداث انقلاب في الحياة الاجتماعية 


لرازم المجاهدة في سبيل الله : 


وأما الصفات من النزع الثالث ء هي صمات تعد من 
ا تور ارت 
و الستة بكل تفصيل , فحسب » بل قد جاء فیهما ااقول مه مل 
في كل صفة منها : من أي نوع وعلى أي درجة يتبقي أن 
تکون هذه الصفة . فعليكم أن تدرسو! ما ورد في القرآن والسنة 
عليكم أن تت ا السجاهدة في سيلا الله قي مايا 
أن أشير لکم إلى بعضها على وجه الاختصا 

فأولى هذه الصفات « الصبر » : ولا يخفى علیکم كيف 
بدأ فيه القول وأعيا. في كل من القرآن وأقوال الرسول صل الله 
بل هو من لوازم المجاهدة في أي سيبل من السبل » وغاية ما 
هناك من الفرق هو أن ابلمهاد في سبيل الله يحتاج إفى نوع من 
الصبر » بينما الحهاد في سبيل الدنيا يحتاج إلى نوع منه "حر . 
الاحنراز التام عن أن تستعجلوا في شأن من شؤونكم وتخطوا 
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خضّرة قبل أن يحين وقتها » ومنها الظهور بالاستقامة والتجلد 
وعم التشهقر عند مواجهة الشدائد والمحن والعةبات » ومنها 
ان دا يساور قاوبكم اليأس رالوهن فيما إذ! تأخر ظهرر النتائج 
الربجوة لا قد بلا م ن اخهود وان تظلوا تواصلون جهرد كم 
عا غضم كل هذا » ومتها أن لا ترل أقدامكم إذا ما عرشت 
كم مواق الخطر والشرة ام أنتاء سي ركم في سبيل غايتكم 
ومنها ان لا تفقدوا توازنکم اتهكري حى تي أحرج وأقسی 
موتم العواطف الثائرة ولا خطوا خطوة مفغلين بعواطفكم 
قبا أن تقلبوا فيه وجوه تعکر والأمل ولا تمه‌لوا عملا لاس 
افنوء وصحة العقل ورکرد القلب وسكون الموة الارادية . 
ومن العلوم انکم ما آمرم بالصیر وحسب > بل قد أمرتم معه 
بااعابرة أيضاً » وهی أت الصیر الذي تسعی اقوی العادية في 
سيل غایاا الباطلة متسلجة به : علیکم أن تسلحوا به آیضا 
رترقوها فيه حى تكسروا شوكتها ونخضعوها لامر الحق > 
ولنتك قال سبحانه وتعال « وصایروا » بعد أن قال : و يا 


ایب اند , بن مرا اروا . 


إن الذين تد عون القيام في وجوحهم ومقارعتهم لرفع لواء 
اخن: علیکم أن توازنوا بین صيركم وصبر هی فلعلکم لا 
نون آنفسکم جدیرین بدعوی تسلحکم بعشر صبرهم . 
اقرژوا حوادث ارب العالمية الثاتية واهوافا لتعرفو! مدی 
الصبر الذي كان بتظاهر به الأمانیوت والیابانیون والامی رکیون 
. لاعلاء كلمة الباطل » كيت کانوا حرقون بأید.بم 


t۲ 


معاملهم ومصانعهم و بوهم وعطاہم الي بذلوا الأموال الطائلة 
والحهود المتتابعة إلى غير واحد من السنين لبنالها : .2 اقتضت 
ذلك ضرورات الحرب ۰ وكيف يقومون باسلین مستميتين أمام 
الدبابات الي تدوس اللحيوش القوية تحت عجلانبا اخديدية » 
وككيف يقومون يكل جرأة واستقامة في ظلال طیار ت العدو 
الي تطير بأجنحة الوت . فما دام صبركم لا يرتفع إلى ۱۰۵ 
بالمئة بالنبة لص هؤلاء لا يمكن أن تتجرؤوا عل مقارعتهم 
ومصاولتهم . وما دمم لسم شيئاً مذكوراً بحذانھہ من حيث 
العدة والعتاد . فته لا عکن أن تتلافوا قلة العدة وانعت- هذه إلا 
والتضحية » التضحية بالوقت » والتضحية باخهود : والتضحية 
بالكفاءات الفكري ية > والتضحية باستقبل اللامع الرائع و التضحية 
بالأماني والآمال ‏ وبهذا الاعتبار أيضاً نحن متخلقون عن القوی 
الحاملة للواء الباطق . إننا إن كنا نريد أن نتلافی قات ني العدة 
والعتاد لتغلب على هذه القوى > فلا بد ان تغوقه تضحية 
وايثاراً : ولكن ما يبكي العين ويفجع القلب أن واحاً متا لا 
يتحرج في بيع كل ما آناه الله من القوى الحدية ولكقاءات 
الذهنية لأعداء اته لقاء مبلغ من الال . وهكذا یضیه جوهر 
الأمة الإسلامية بدون أن تستفيد منه في شيء . ويكاد يعجز 
أكثر أفرادها أن يضحوا عورد للدخل الكبير ويقدموا کفاءانهم 
لحدمة دين الله عشاهرة أقل على قدر كفايتها : قهم ,نا كانوا 
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لا يستطيعون بذل مثل هذه التضحية ولا أن يكرسوا جهودهم 
للجهاد ني سبيل الله » فأنى للحركة الإسلامية في هذا الزمان 
أن تدم صعنداً وتحرز النمو والرتي ني العام . ومن العلوم أن 
أي حركة في الدنيا لا تستطيع التقدم ني سبيلها معتمدة على عامة 
المججدين وحدهم ۰ لأن المجندين في نظام أي جماعة نما 
يكونون بمثابة اليدين والرجلين في جسد الانسان . فانی غذه 
الأيدي والأرجل أن تفيدنا في شيء إذا لم تكن هناك قلوب 
عاقلة وعقول متفكرة لاستخدامها . أو بكلمات أخرى اننا 
بحاجة إلى قواد وضباط من الدرجة الأولى لاستخدام ھۇلاء .. 
واكن من دواعي الأسف ان الذين عندهم نصيب من القوى 
الفكرية والقليية من النوع الأعلى من أفراد أمتنا » هم مولعون 
باحر از الترقيات الدنيوية جاهدون في سبيلها ليل ہار ولا یقبلون 
في الوق إلا على من يساومهم فيها باغان مرتفعة » وما بلغوا 
من تعلقهم بالدعوة حيث يستعدون للتضحية في سبيلها عنافعهم 
بل ولا عجرد إمكانيات منافعهم . فإذا کتم تودون معتمدين 
على هذه العاطفة الباردة للتضحية ان تتغلبوا في الحرب على 
اولتك المفسدين في الأرض » الدذين يضحون باللایین من 
الحنيهات كل يوم في سبيل غایانهم الباطلة » فما ذلك إلا حماقة 
منک . 


والثالثة من لوازم الجاهدة في مبیل الله حماسة القلب وتعلقه 
بالغاية . آما جرد فهم الانسان لأهداف هذه الحركة واطمثنانه 
بصحتها عقلا" » فانما هو حطوة بداية لسلوك هذا الطریق » ولا 


fo 


يكاد مثل هذا التأئر يسمن ولا بغي من جوع . 


إنه من الونجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة تكون ني 
ضرامها على الأقل مثل النار الي تتقد في قلب أحدكم عندما 
مجد أبناً نه مریضاً ولا تدعه حى نجره إلى الطبيب › أو عندما 
لا خد أي یه شيئاً یسد. به رمن حيات أولاده ولا ترال تقلقه 


وتضطره إلى بذل الحهد والسعي . 


انه من الواجب ان تکون في صدورکم عاطفة صادقة 
تشغلكم في كل حين من أحياتكم بالسعي في سبيل غايتكم 
وتعمر قلويكم بالطمأنية وتكسب لعقولكم الإخلاص والتجرد 
والحنيفية وتركز عليها جهود کم وأفكاركم بحيث ان شوونکم 
الشخصية وقضاياكم آعائلية إذا استرعت احتامکم : فلا 
تلتفتون إليها إلا مکرهین . وعلیکم بالسعي ان لا تفقوا 
لمصالحكم وشروتكم الشخصية إلا أقل »| يمكن من أوقاتكم 
وجهود کم قتکوت معظمها منصرقة ل انخذام لأنفسكم من الغاية 
في اخيساة . وهذه العاطفة ما نم تكن راسخة في أذهانكم 
ملتحمة مع أرو احکم ودمانکم آخذة علیکم آلبابکم و أفکارکم» 
فانكم لا تقدرود أن تحرکوا ساك معجرد أقوالكم . فلا ترونه 
ان كثيرا من اداس طالم بستعدون لسایرتنا وتأییدنا على «قتضی 
من آفکارهم ونکن قرلا" منهم یشارکوننا في هذا العمل 

بمهجهم اسراف و ندرسهم . وقد اعرف لدي آحن رثاقتا 
القدماء قبل أيام يأنه ِتنا كان مع الجماعة على أساس مجرد 
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طمأنيته القکرية : وما التحمت دعوة الجماعة بروحه ورسخت 
في ذهت إلا حديئاً . فحبذا لو أن كل واحد متا فكر في أمره 
هكذا وحاسب تفه ليرى هل اغا هو عضو فکري عض 
لنجماعة "م قد اشتعلت فبه نار العاطفة والولوع بالغاية » ولیذل 
بجهده لإنشاء هذه العاطفة في نفسه إذا لم تكن العلاقة قوية بين 
قلبه ودعوة الحماعة . الحقيقة ان الإنسان إذا كان قلبه معلقاً . 
بغايته وقكره متطاعاً إليها ۰ فانه لا يحتاج إلى تحريض أو دفع » 
ومن انحال مع وجود هذه القوة في رجال !لجماعة ان يتعطل 
كل ما عرع من فروعها من النشاط في نشر الدعوة ویصیبه شيء 
كالعج: والشال إذا ما انتقل أحد آفراده من مکان إلى آخر أو 
أو تنکب عن الدعوة أصلا" . 

إنه إذا مرض لأحدكم ولد » لا يرك مسألة حیاته وموته 
إلى غيرء أبداً ‏ ومن المحال أن يتركه وشأنه محتذراً بأنه لا جد 
من يقوء بتمربفه وین له بالدواء أو يذهب به إلى الطبيب » 
فانه إذا لم يحد غيره للقيام بهذه الأعمال یقوم بها بنفه » إذ 
الولد ونده وهو أحق به من غيره . انه من الممكن أن لا يبالي 
الرجل بولد غيره ولا مجشم نفه بالتفكير في أمره » ولكن من 
الحال عليه أن يغمض عينيه عن ولده من صلبه ویأبی أن يبذل 
وسعه علاجه . فهكذا ان كانت علاقتكم بأمر هذه الدعوة 
من أعدق قلوبكم » فانى لكم أن تتركوه وشأنه ولا تبالو! به » 
منکلین على غيركم » كا انه من المحال آنئذ أن تدعوه يلذظ 
أنفاسه وتقبعوا في بيوتكم مشتغلين عشاغلکم الأخرى معتذرين 


¥ 


بأنكم لا تجدون من يتعنون معكم على ترقيته أو تجدونه يلك 
ب تک TE‏ 
كلمته في الأرغى له بولك Ê‏ 5 
کانت علاقتكم يغايتكم الي قمع لأجلها قوية في حقيقة الأمر » 
لني كل واحد منکم تسه في ملها ول یال بالموت أو الاه 
في سيل تحقیقها . واسمحوا لي أن أقول لكم إنكم إذا خطرتم 
عن قحليو ادغرة GS‏ القاطية ال اي 
تجو ہا في قلوبكم نحو ثرواجكم وأبنائكم وآبائكم وأمهاتكم : 
فاتکم لا بد أن تيوؤو بالقشل الثر يع » بنشل لا تتجرأ بضه 
أجيالنا القادمة عنى أن عفکر في اتميام بحركة مثل هذه إلى منة 
غير وجيزة من اثرمات . عليكم أن تستعرضوا قوتكم القبية 
والأخلاقية قبل أن موا بالخطوات الكيرة » وعليكم أن 
تشموا في ا ن الخرأة وقوة الإقدام والتعرض للأخطار 
es‏ 

مهن و يل ا ر 
امتا منذ مدة م- ن ترم ت أن تقوم بأعمال لا تاج[ إلى سير 
م الوقت ۰ ولا نحطم الا" خضرات تظهر نتائجها في عشية أو 
ضحاها ولو جعنت کل ما ت به من الاعمال قبلها هباء 
متوراً . علیکه أن تغيروا فيكم هذه العادة وتروضوا آنفشکم 
على الأعمال الاي انيعينة الأثر والتتائج بطريق منظم تدريجي . 


1۸ 


فكل عمل مهما كان حميراً في نظركم إذا كان مهماً في حد 
ذاته ووكل اليكم أمره » فعليكم أن تنفقوا فيه حيتكم كلها 
بدون أن تنتظروا له نتيجة عاجلة مرئية» وبدون أن ترجوا من 
الناس » التحبيذ به والثناء على جهودكم فيه . إن لدان في 
ابلهاد ني سبيل الله لا يكون حامياً في كل آن ولا أن كر شخص 
من المقاتلين إنما يقاتل في الصفوف الأمامية : بل ان لقتال مرة 
واحدة في ميدان ابلهاد قد يحتاج إلى الاستعداد الصامت 
سنوات طوال » وانه إذا كان هناك لاف من المقاتلس يقاتلون 
العدو في الصفوف الأمامية » فان هناك عشرات الالاف 
ومثانها يستقلون بأمور متعلقة بالحاجات الحرية : لا تكون ي 
ظاهر الأمر » إلا حقيرة تافهة . 


الاتصال باقه : 


إن أول شيء ما زال الأنبياء واللحلفاء ار اشدون وصلحاء 
الأمة يوصون به أتباعهم وأصحابهم عند كل مناسية : هو أن 
يتقوا الله ويعمروا قلوبهم محبه ويتقريوا إليه بعاعته وعبادته . 
وهذا ما أوصيت به رفاي دام ولا أزال "وصيهه به إذا ما 
سنحت لي الفراصة لذقك في الستقبل :, تاعا ل الأنياء 
وأسوة بالحلفاء والصلحاء » فإن هذا ما حب أن یکون مقدماً 


على غيره » ما في ذلك شك . فالإيمان باه مقدم عى غيره في 


ا 


العقيدة » والاتصال باقه والتقرب إليه مقدم عى سواه في 
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العبادة 3 وخشة الاه قي السر و العلانة مقذم عل سواه ې 
ف 
المعاملات والأعمال . وباخملة فان صلاح حياتنا إنما هو 
منحصر في أن لا يكون مقصودنا وراء كل ما بذل من اب یود 
والمساعي إلا آنفاء مرضاة الله : ولا سيما هذا الأمر الذي قد 
نا لتحقيقه بصورة جماعية ٠»‏ فأنه نه أن يتقدم »روت 
قمنا لتحقيقه بصورة جماعية » فانه لا عکنه أن يتقدم ٠‏ يؤتي 
تمراته إلا باعتمادنا على اتصاا بالله سبحانه وتعالى » فسيكون 
وبا على قدر ما يكون اتصالنا بالله قرياً محكماً » و ضعيفاً على 
قدر ما يكون اتصائنا بالله ضعغاً . 

من الظاهر الذي لا حفاء فيه أن كل عمل يقوم به الانسان 
تي هذه الدنيا . دينياً كان أو دنيوياً . لا حفره عليه ولا بقدمه 
في سبيله إلا انغرض الذي لأجله يقوم بذئك العمل » ولا ينشأ 
فيه اخد والکد والحهد إلا ادا كان ذلك العمل آخذاً عليه لبه 
ملتحماً مع روحه وقلبه وکان متحساً لتحقيقه في واقع الأمر . 
الذي يعمل مثلا" - لتفه ‏ لا يمكنه أن يعيد نفسه بدون 
أن يكون فيه الائرة وحب انذات : وهو على قدر ما یکون 
شديداً في حب النفس » مها یکی إخلاص وحماسة وجد 
واجتهاد » والذي يعمل لذرته » يكون مأخوذاً ,ها » ولأجل 
هذا الحب يضحي براحته وماله رنشه في صلاح ذريته ولا 
يخاطر بدنياه فقط : بل يخاطر بآخرته أيضاً في سبيل أن يرك 
ذريته بعده مترفلة في النعيم والرفاه ورغد العيش » والذي يعمل 
لأمته أو وطنه » يكون مشعاً بحبهما » لذا يحتمل الحسائر 


الأعلاق وانعادات 3 وطلب مر صء الله مقدم على سواه 


والأضرار الفادحة ويعاني مشقات ایس والاعتقال و نما 
ل OR‏ ا 
تم إن م 7 كونوا قد قم بأمر هذه الدعوة » ثفوسکسم 
اک > ولا ملكم عليه غرض من أغرافكم العالية 
ولا تطمحون فيه بابصاركم إلى مصلحة من مصاخکم ال ميه 
أو الوطنية : وا الذي نقصدونه وتطمعون فيه فک در 
هذه الدعوة هو أن تظفروا بمرضاة الله في الدنيا و الاخرة ‏ نلا 
يصعين عليم إدراك انه ما دامت علاقتکم بالله غير قوية ء 
عكن أن يكتب لهذا الأمر شيء من التقدم والري » وآ لا 
يمكن أن يرزق شيا من الحد والإخلاص واتجرد والحماعة » 
0 صبحت کل رغائبكب مركزة في السعي لإعلاء کمة 
انه لا يي يفي أن تكون المشترکین في هذا الأمر علاقة 
0 تكون لهم علاقة إلا لله وحده : لا :کرت 
علافتهم به سبحانه وتعالى علافة" من علاقاهم : پل E‏ 
تکون هي وحدها علاقتهم اخقيقية الوحدة ۰ فيكون کل 
تفكير هم متجهاً إلى أن لا تنقص علاقتهم بالله ولا یعتریبا تي ء 
من الوهن بل تتقوی وتحكم مع مرور الأيام . 
لا حلاف بيننا أن علاقتنا بالله هي روح هذا الامر وعدانه - 
"حمد الله سبحانه وتعانى وأشکره على أن لیس في جماعتد لح 
يفل عن هذه الحقيقة : ولكن هناك طائفة من الأسئلة قد تر 
أعضاء الحماعة > هي : ما هو انراد اختيقي صدعة 
الإقسان بالله ؟ وكيف له أن يعمل على تقوية هذه اللات 


ه١‎ 


وتميتها ؟ وكيف له أن تین هل هو حقاً متمتع بالعلاقة بالله 
وان كان فإلى أي مدى ؟ وقد شعرت مراراً بأن أعضء الجماعة 
ربا لا يعرفون لهذه الأسئلة جوابا واضحاً : يحدون سهم أي 
صحراء لا معالم فيها ولا إشارات تبين لهم الطريق و ضحاً إلى 
دعي ا لمو فا يعر لون كم ر من الطريق وکم من 
مراحل لا تزال أمامهم لقطعها » ولأجل هنا فان كرا منهم 
يضلون في طيات تصورات مبهمة » وبعضهم عیلون للى طرق 
غير موصلة إلى غايتهم المقصودة وبعضهم يتعذر عليهم التمبیز 
بين الأمور التعلقة بغايتهم من قريب أو بعيد : وبعضهم 
تعتريهم الحيرة والوجوم . ولذا فاني لا أريد اليوم الاكتفاء 
بنميحتكم بأن تتصلوا باقه وتتقربوا اليه » بل ا 
قدر جهدي وعلمي أن أرد لكم على هذه الأسثلة : 


معی العلاقة بالله : 


الراد بعلاقة الانسان بالله » على حمب بيان القرآن لکرم > 
أن تکون حياته وماته وصلاته ونسکه لله تعال وحنه ه قل" 
إن' صلاتي وسكي ومَحباي ومماني قه رب‌انسالین » 
وأن يعبده مخلصاً له الدين حنيفاً . 

وقد شرح الني صل الله عليه وسلم في عدة من آقراله هذه 
العلاقة بين العبد وربه بحيث لم يترك غياراً على مفهومها . فاذا 


o 


تتبعنا أقواله » عليه الصلاة والسلام » علمنا أن معى العلاقة 
بالله : «خشية اق في السر والعلانية» و « أن تكون بما في يدي 
الله اوئق منك با في يديك » » و ان تلتمس رضا الله تسخط 
لناس » خلافاً لأن تلتمس رضا الناس بسخط الله. ثم أذ هذه 
العلاقة إذا توثقت حى يكون حب الإنسان وعداوته ومنعه 
وعطاؤه كله له وحده دون أن تشوبه شائبة من رغبته لو تقرته 
الفسانية » فمعی ذلك انه قد استكمل علاقته بالله « مت حب 
له وأبغض اله وأعطى لله ومنع قه فقد استكمل الإيماد » . 


ثم عليكم أن تستحضروا في كل وقت من أوقاتكم دعاء کم 
الذي تدعون به كل ليلة في آخر ركعة من صلاتکم الوتر : أفلا 
تقولون : ٠‏ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك وعؤمن 
بك ونتوکل علبك ونتي عليك ابر كله › نشكرك ولا 
نكفرك . وتخلع ونترك من يفجرك . اللهم إياك نعبد ولك تصلي 
ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونحشی عدايك» 
ان عذابك الحد بالكفار منحق » عليكم أن تتدبروا کلمت هنا 
الدعاء وتروا أي علاقة تقرون بابرامها بینکم وبين الله في 


كل ليلة من لياليكم . 


وقد انعکست صورة هذه العلاقة أيضاً في دك لدعاء 
الذي كان يدعر به الني الكرم صلى الله عليه وصلم ,2 قام 
يصلي باللیل . فكان عليه الصلاة والسلام يقول في هذ الدعاء 


of 


اطبا ربه جل وعلا : « اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعايل, 
توکلت رای از ثبت وبك خاصمت واليك حاکت : . 


طريقة 2 توية العلاقة باه : 


أما تندئة هاه اعلاقة باه . فليس ها إلا طریق واحد هو 
أن يؤمن اسان باه وحده رباً وها لانه ولساثر الخلوقات 
في السماوات والأرض » ولا يعتقد صفات الألوهية وحتوقها 
وصلاحيا إلا مختصة به سبحانه وتعالى : وأن يطهر قلبه من 
كل شائة من شوائب ل يات 

وأما تقرية هاه العلاقة وتنميتها فاعا تنحصر ني طريقين : 

طريق مهم واتفکر . 

وطريي العمل . 

وتقويتها بطریق الفهم کر هي أن تدرسوا الفران 
الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة بكل فهم وتدبر مرة 
من وجوه انسبة من حيث الفصّرة ومن حيث الواقع » حى إذا 
عر فم هذه الوجوه واستعرض حالكم . فعليكم أن تنظروا 


أي وجه من هذه الوجوه قد حا فظم عليه ول أء ي حل قرت 


كن 


«فتضياته + وأي نقص تشعزون به تي نکم في شأنه : فى 
قار ما يتقوى. هذا الشعور فيكم : توق علاقتكم بالله تعالى . 
فمن, وجوه النسبة بيتكم وبين الله عى ميل المثال - 
نکم عباده وهو معي ود که ومنها تکم خحدتره ي الارض » 
قد خول الیک ما لا يعد ولا يخصى من عه وآلاثه : ومنها 
کہ ذا امام به ققد اشتری منكم سکم وأموالكم بأن لک 
انه 2 ومنها آنکم مسژوئون اماه وهر ۷ يتحاس يكم حسب 
ظاهركم بل قد سجل عده جملة حرکاتکو , وسكتتاتكم ونياتكم 
1 راد تكم 8 فهذه وكثير امال شي وجوه اتسه نکم وین 
الله تعلى : فعلى فهمها والشعور با والوفاء عقتضیاما لتوقف 
قوة علافتگم بالله وتقربكم إليه . وزنکم عو قدر ما تغتلون 
عنها ولا تتفكرون في الوفاء ممقتضيام تیتعدوت عن الله و تشم 
ملگ و نه و جع فى قدر ما تكونون مهم .مها ساشرين 
ay 2 ۱ ۲‏ 1 
لاح فز با والاهتمام يغانبا: : کون عاقتکم به قرية 


مشه . 

زلا أن عذا الطریق اتمككري الا يؤتي تاره بل لا عکز 
التمسك به اف م متنداً إن انطريق العملي » 
وهو الطاعة الخلصة للأحكام الاهیه ويدل اتوص ٠‏ والفا نال 
لي ک ان لتر Ra‏ 
الطاعة : للأحكام الإطية ان تعملوا بكر ما آمر يه الله تایه 
طواعة تفر سکم وعلى منشط منک ومگره سرا 


وعارر . 


بدون أن تراعوا فيه غرضاً دنيوياً وإنما تراعون فيه وجه الله 
عز وجل › وأن تتتهوا عن كل ما ېی عنه الله سبحانه وتعالى 
سرا وعلانية » على كراهية وتفرة قلبية منکم » وأن لا يكون 
الباعث لكم على هذا الانتهاء خوفكم من مضرة دنيوية : ولكن 
خوفكم من الله تعالى وحده : وهذا ما سيرتفع بكم إلى ترجة 
تقوى الله . 

وأما ما سير تفع بكم إلى درجة الاحسان بعد درجة اتقوى 
هذه ۰ فهو ان تعملوا لرقية كل فضيلة يحبها الله ورسوله 
وإحباط کل رذيلة یغضها اه ورسوله » وأن لا تضرا في 
هذه السبيل عن بذل كل ما تملكون من نفوسكم وتقاتسكم 
وأوقاتكم وجهودكم وقواكم الفكرية والقلبية » مع ملاحظة 
أن لا ينشأ في قلوبکم شيء من الزهو والاعتراز با تأتون به 
في هذه السيل من أعمال التضحية والإيثار والفداء » ولا أن 
مر مخلد کم أنكم قد صنعتم بها إلى أحد يدا » بل يجب أن کون 
فكرتكم على كل حال أنكم مقصرون ني أداء ما علیکم من حق" 
خالقكم سبحانه وتعالى . 


وسائل تنمية العلاقة بالله : 


1 


وأما 


الانساد. 3 فهي 


- 9١ 


تلوسائل ايی بمكة أن یستعان ا في عة هذه القوة في 


ات یا 


الصلاة : لا الصدء المكتوبة والسئن قحب » بل صلاة 
اتتوافل ایا على حسب المقدرة . ولكن مما يحب التبه له 
بهذا الصدد ان عليكم أن تؤدوا النواض بالإخفاء على 
قدر اسطاعتكم حى تتقوى علاقتكم الشخصية بالله 
وتنشأ فيكم صفة الإخلاص واتجرد . إن إظهار الانسات 
صلاته التوافل ولا سيما صلاته في جوف اليل قد بنشیی ء 
فيه رياء.من أشنم أنواع الرياء وكبراً من أرذل وأخضر 


آنواع الكبر » م يكاد ينُهلك تفس الزمن ويجعل كل 
E‏ 5 منثورةً . ومثل هذه الضرات ی 


إضهار وإعلان النه وافل والصدقات والاد كر ر الأخرى 


ذكر ay‏ 
من لحظاته وعلى أي حال من أحوال حيانه . غير أنه زا 
تصح له الطرق لي اخدرعتها الطوائف المختلفة من 
الصوفية ي الأدوار المتأخرة أو قتبدتها من الفقراء افتو< 
أو الرهبان الميحين أو غير هؤلاء وهؤلاء : وإتما أصح 
طرقه وأحنها ما قد عمل به الني , الكرة صل ا 
وسلم نفه وعلمه أصحابه . تیک أن تستحضروا 
"کنر ما تتطيعون من الأذكار والأدعة الأثورة اكب 
عن الرسرت صل اله عليه وسله وصحاجه رضوان 


bı 
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عليهم . ولکن يحب أن لا تکتفوا بحفغلي وتحريك الآلسنة 
ا سو ذهم . بل عليكم أن تحفظوع e‏ استحضار 
بعانها و معرفة مراميها ومتاصدها . فنا احسن, الطرق 
المؤثرة لتجديد ذكر الله واداء الأورد والوظائف . 


- العوم : لا صوم الفريقة فصب ؛ فل جرم القع 
یش . وان أحسن وأعدل وجوه صوم لتضوع أن تلزموا 
ا بصيام ثلاثة ایام ني كل شهر : وتحاولوا أن 
تنشثرا فيك في هذه الأبام الثلائة خاصة كيفية التقوى » 
الي يقول نها القرآن انما الغرض الأمامي من الصوم 


و و 


۳ 
الإ نفای ي سبيل 


لا کا الي > بل 
صدقة اتطوع ا قدر استطاعة الإتان . وما جب 
ملاحضه بصفة خاصة في هذ الصدد ع أن یت العبرة بي 
الإنفاق ني سبيل الله » بالقدار الذي بنفقه الآنسان من آمواله» 
وإتما اعبرة كل العبرة بالروح وال عاطفة الي ينفقه بها ابتغاء 
لمرضاة الله . فرجل فقير إذا O‏ 
على شنة احتياجه اليه » فهو أحب إن الله و'عظم أجراً وأرفع 
قدراً من آلف جنيه ينفقها رجا | غي م أمواله المتوفرة 
المتدفقة . ومان و وی من الوسائل 
ال غررها أله ورو د _ : ولكم > إذا 
ان 2 


شثم . ل ا ترات في النفس 
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الإنانية . وذلك انه'إذا زلت قدمكم و صدرت منکم خطيئة 
أو هموة »© فا اكوا بالته وة والندامة المجردة مرة » وبالمرة 
الثانية إذا صدرت متکم زلة أو هفرة مثل هده ‏ فتصدقوا 
بشي من أموالكم مع التوبة والندامة : فستعر فون الغرة. البين 
بين الصورتين ولن نشكو! أبدآ في أن الصدقة مم اد تطهتر 
نفس لانسان وتمسك حجن ده ۳ أو فوخ في الرذائل لام 
والمتكرات بصورة آقوی وأحمد . 
هو المنهاج ابيط الذي قرره القرآن وأرشدنا اليه 
ارو عل عليه اوم . فإذا عملم به + تتصلون باق 
و تتقر بوت 0 معیشتکم بين بين أهليكم م ومع مزاولتکم جملة 
شؤون حياتكم الاجتماعة بلول أن تشعرو! صاجة إلى رياضة 
من رياضات الصوفية أو مراقبة من مراقباہم . 


مقياس العلاقة بالل : 


أما کیت. لکم أن تعرفوا مدى علاقدکم بالله وهل الما ي 
ازدياد وتقده أم في نقص وتقلص مع مرور الأيام » فلا حاجة 
لكم لذلك إلى البشائر ثي النوم رمظاهر لکشت وااکر امات 
ومشاهد الأتوار في الحجرات القلمة لكل ذلك : فالله تعای قد 
وضع سب كل انان آلة لمعرفة مدى علاقته بالله ٠.‏ فله أن 
يقيسها بنه الآلة في حالة اليقظة وى ضوء النهار في أية ساعة 
من ساعانه إذا شاء . استعر ضوآ حياتكم وتصرفاتکم ومساعيكم 
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وكل ما تجيش به قلوبكم من العواطف والمشاعر والتروات ثم 
حاسبوا أنفسكم لتروا إلى أي حد” أنم صادقون مخلصون في 
بيعكم الذي عقدتموه بینک وبين ربكم بإيمانكم به وتصديقكم 
لکتابه ورسوله وهل نم تصرفون ي ما 6 بل ود نج 
تصرف الأمين آوختانون فيها : وأي جزء من آوقاتکم وأموالكم 
ومواهیکم الفكرية تصرفونه للسعي في سبیله وأي جزء منها 
تصرفونه في أعمالكم وئژونکم الاخری : و کیت یکون 
قلقکم واضطر ابکم وحزنکم وألکم لو حل الکروه في 
مصالحكم وعواطفکم الشخصية ‏ ماذا يبلغ بكم هذا القلق 
والاضطراب والحزن وال عندما ترون الناس في الدنیا مخرجون 
على الله وشریعته حروجاً م فراً ویتهکون حرماته علا ؟ فهذه 
وأمثالها بن ا أن تلقوها على أنفكم ثم تلقوا 
منها جوابها في أي ماعة من ماعات ليلكم أو اركم . فتعر فوا 
مدى علاقتكم باه أو قطيعتكم عنه ؟ وأما البشائر و الانکشافات 
والكرامات والأنوار والتجليات فلا بهمنکم اكتاببا » فانه 
لا كشف أعظم من إدراك حقيقة التوحيد في متاعب هذه الدنيا 
المادية الحلابة » ولا كرامة أكبر من الاستقامة على جادة الحق 
ازاء ترغيبات الثيطان وذريته وترهيباجم ومواعيدهم 
ووساوسهم : ولا مشاهدة للانوار احق للقدر والاجلال من 
الاهتداء لنور الحق واتباعه ني دياجير الكفر والفىّ والعصيان 
والضلال المطبق على روت اليوم » وان أكبر بشرى يمكن أن 
يرتاح اليها المؤمن هي : أن يقول : رفي الله : ثم يقم على 


۰ 


وت ەس قل 


صراطه الستقیم إن الذين قالوار بت الل نم استناموا 
تتسورل” عَلَيْهم اللانکته ». 


إيثار الآخرة على الدنيا : 


وأريد أن أوصيكم بعد ذلك بأن تؤثروا الآخرة على الدنيا 
في كل عمل من أعمالكم ونجعلوا سعادا هي المقصود الوحيد 
من ورائه . 


إن الذي جد بيانه في غير موضع واحد من القرآن الحكيم 
ان الدار الاخرة هي دار القرار ر وهي دار الحيوان أي هي المقام 
الأبدي السرمدي لحياة الانسان . واننا ما بعثنا في هنه الدنيا 
الفانية إلا للاختبار : من" منا يثبت نفه أهلاً لورائة جنة الله 
ونعيمها مستخدماً ما أوتي في هذه الدنيا من امتاخ القليل واتصرفات 
الحدودة والفرص الضيقة ؟ ليس اختبارنا في هذه الدنيا في 
ابراز مهارتنا في تسيير الصاعات والتجارات والزراعات 
والحكومات ولا في 'نشاء الأبنية والشوارع ولا في احداث مدنية 
راقية رائعة » اعا هو في اداء حى خلافة الله في ودائعه : هل 
نقضي هذه الحياة الدنيا متمردين عليه أم خاضعين لقانونه ؟ 
وهل نعمل فيها تحقیقاً لمر ضاته أم تحقیقاً لمرضاة أنفسنا ومرضاة 
أرباب من دون الله ؟ وهل نيدل فيها جهودنا لتزيين الأرض 
حسب اعبار الإلمي أم نكثر فيها الاد وملك فيا 
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الخرث وال ؟ وهل نقاوم فيها التوى اشيطانية ونعس على 

کسر شوكتها أم تستلم يروما ونخفه لقوانینها * نه ما 
كان ختبار أبينا آدم في ابخنة إلا في هذا الأمر وهر الذي میکون 
00 اثة الحنة الأبدية ني الآخرة . فما ااعیار حنبقي 

حا أو فشلنا ؟ انه من" منا أدى اختباره مر بعاً فوق كر سي 
أو معلقاً على خشية الشتى ؟ وم" منا كان عتباره 
باعطته سلطات عالية أو باعطائه كوخا متواضعا ؟ إن هذه 
الظريف الموقتة العارضة خلال فترة الاختار أن كانت ملاعة 
لادان 5 فهي لا تدل على فوزه وسعادته . وان کات على 
عکس ذلك . فهى لا تدل على خحسرانه وشتائه » و الذي 
ينحصر فيه اه وه دته الأبدية في حتبقة الامر "ل يغبت 
نف في حياته الدنيا عبداً وفيا لله » متبعاً نرضانه سید جلس 


من الأماكن و مهما اعطي من الوسائل لاداء الاختبار . 

إخواني وسادلي ! إن هذه الحقيقة الي وة بن يديكم 
لا يكني أن تفهموها مرة واحدة » بل انه من راب یک 
أن تبذلواكل جهود کم لتجعلوا أنفسكم تن کرو با وتتحضرون 
متنفيانها في آذمانکم دائماً : وإلا فانكه لا تأمنون بداً أن 
تغنلوا عنها ولا تعملوا ني الدنيا إلا غافلین عن الآخرة وجاعلين 
eT‏ ۱ 00 ان الآخرة حنیتد" وراء 
الحواس والمشاعر لا تشعرون ا ي هأء دنا واه شعرون 
بها بعد مماتكم فلا عکن أن تدركوها وتشركرا نتانجپ المرضية 
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وغير المرضية إلا د غكر والكد الذهى » وأم الدليا - على 
اکس من «أء! - فشي تشعرون به وتذوقون حلاوته ومرارته 
وتتسئل أمامكم نتائبه المرضية وغير بر الرضية في كلت تب من 
أ-حيانكم » ولذ! فهي تحاول دائما أن تغ ركم يان تانمي 5 
التائج الحقيقية . إن آخرتكم إذا فسدت ۰ فإ تشعرون بشي 
من مرارنما في ضمائركم بشرط أن تكون ضداتركم حية . 
وعلى العکس من هذا فان دنياكم إذا فسدت : تشعر كل 
جارحة من جوارحكم بوخزنها » كما انه بشعر با وبشع رکم 
بها كل من أولادكم وأقاربكم وأصدقائكم وعامة أفراد 
المجتمع » منفردين ومجتمعين . وكذلك ان الآخرة إذا صلحت» 
اما تشعرون لاوما في ناحية من نواحي قلوكم بشرط أن 
لا تکون هذه الناحية مصابة بالغفلة والشلل » وم إذا صنحت 
الدنيا فهي تلذ جمیع وجودكم وتشعر بها کر حاسة مسن 
حواسکم 3 وتشار ککم في الشعور ببا جملة اف د مجتمعك. ۳ 
وهذا هو اليب في أن الایعان بالاخرة وان ۾ يكن صعباً من 
حيث هو عقيدة : إلا انه من الصمب حقاً أن قضوا حياتكم 
كلها وفقاً لمنتضياتها يجعلها وجهة وحيدة لنظر که و اساسا وحيداً 
لنظامكم للأخلاق و عمال. » وان الاستخفاف بالدنيا كان 
مهما كان هيا فإنه نس من السهل أبداً أن جردم: قلوبگ عن 
حبها وفكرتكم عن طلبها . فهذه الكيفية -- اتجرد عز حب 
الدنيا والتخفف من وِضَأنها يتطلب انشاؤها إلى جهداً كير غير 
عادي ولا عکنکم أن تحافظوا عليها فيأنفسكمإلا بسعي متواصل . 


۳ 


الوسائل لإنشاء هم" الآخرة : 


وإذا سألم بعد ذلك : : كيف نقوم ببذا العي وما انذي 
نين به في مدده ؟ قلت إن هناك طريقين اقام ذا اي 
طريقاً فكرياً وطريقاً عملياً . 


أما الطريق الفكري فهو أن لا تكتفوا بقولکم : « آمنآ 
باليوم الآخر » بألستكم ۰ بل 0 تعودوا أنقنكم 
وتروضوها على قراءة المران ن الحكيم بكا ل تدبر وتأمل » فانم 
هذا الطریق متشاهنون اعام الآخر وراء حجب عانم اخياة 
الدنیا بعين اليقين شيا فشيئاً . ولعل القرآن الحكيم ليست فيه 
صفحة واحدة تخلو من ذكر اليوم الآخخر على وجوه مختلفة 
وأساليب متنوسة . وي غير موضع واحد من آياته تجدون 
مشاهد عام الاحرة قد صورت بكل تفصيل - كأن واحداً 
يسرد عليكم ما قد رأى هناك بأم عينه » بل ةد صورت ني 
بعض اه کر رای چا میت ان الإنسان؛عندما يقرا هله 
الآيات يشعر يتفه قد انتهى إلى عالم الآخرة . فلذا أقول إنكم 
إذا ثم أنفسكم قراءة د قرآن الكريم تدبا وملا على طريق 
منظم متصل : فانه من الممكن أن يتغلب على آذهانکم - شيئاً 
فشيثاً ‏ هم الآخرة : ولا يفارقكم أبداً هذا الشعور بأن 
شرك و الأحرزة وان ملك ب لهذا - أن 
تأخذوا لها أهيتها في حياتكم الدنا الفاتنة هذه . 

كا ان هذه الكيفية الفكرية يمكن أن تتقوى فيكم 
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بدراستكم سيرة الرسول صلی اقه عليه وملم وأقواله > فان 
الرسول صل الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه قد ذكر أحوال 
ا-لواة بعد الموت وأهوال الآخرة يكل تفصيل ى إن لكم 
أنتعرفوا مطالعتكم لكب الحديث والسيرة كيف كن الرسول 
عليه الصلاة وسلام وصحایته رشوان الله عليه أجمعين 
متشبعين بهموم الآخرة في کل حين من أحيا 


ثم ان عليكم لإرساخ هذه الكيقية في أذهانكم ل تستعينوأ. 
بزيارة القبور : والغرض الوحيد من زيارة القبور -- كا بیته 
الني صل الله عليه وسلم ‏ اما تد کر الإنسان عوته حى لا 
يلهيه متاع هذه الحياة الدنيا عن الاخرة ولا ينسى أن الاخرة 
هي دار القرار وان إليها مرده وقد سيقه إليها كثير وذ : وكثير 
منهم متظرون للحاقهم بهم . ولکن مما يحب أن تكونوا على 
ذكر مه .ذا الصدد ان أقل اقبور نفعاً تلك الى قد جعلها 
احهال مراکز لاستعانة والامتمداد ۰ وأن اک نقعاً قبور 
عامة السلمین ومساکینهم آو قبور ملوکهم وعظماتهم الشاخة 
الي لا جدون علیها حاجباً یعلم اس آداب الول بين أيدي 
اللوك والعظماء . 

وأما الطریق العملي فهو : انکم ما دمم تعیشرت في هذه 
الانيا . فستجدون في حياتكم العائنية وني حياتكم مم أقربائكم 
وجيرانكم وأحبابكم وعارفیکم وي جميع شژءن التجارة 
والاقتصاد مفترقاً يتشعب مه طرعّان يكون اخدر أحدهما 


© انذكرة دعاة الاسلام ب‎ ٥ 


«نتضی لإيمانكم بالاخرة واختيار الثاني مقتضى لافتانکم 
بالدنيا وعبودیتکم لخطامها الماني . فعلیکم في مثل هله 
الظروف أن حاو لوا كبح جماح أنفسكم حى لا تحجهرا إلا 
إلى الطريق الأو ل . وأما إذا كتم قد اتجهام إلى الطريق الثاني 
على ضعف منکم أو غفلة : فعلیکم أن تبذلوا وسعکم.للرجوع 
عنه لأول انتباه‌کم : مهما كثم قد ابتعدتم فيه . ثم عليكم أن لا 
تتقطعوا عن محاسبة أنفسكم ي كل حين من أحيانكم لثروا : 
كم نحم في التوجه إلى الآخرة وكم نجحت الدنيا في صرفكم 
إنْ تفسها عن طریق الآخرة ‏ فهذا الطریی ااعملي ستعرفون به 
بأنفكم إلى أي درجة قد نمت فيكم فكرة الآخرة . وما حو 
اتقص الذي لا يزال يوجد فکہ حی تفكروا في تداركه . فاذا 
كان هذا التقص من النوع الذي تستطيعون تداركه بنفسکم : 
فعلیکم أن تبذلوا الحهد في تداركه بأنفسكم : وأما إذا کان من 
اتوع الذي لا تتطيمون تداركه الا بالعوامل الخارجية > 
فعیکم لتداركه أن تتجنبوا معاشرة عباد الدنيا وترتبطوا 
بالصنحاء الأتقياء الذين تعرقون عنهم ألهم یژئرون الاخرة 
على الدنیا . ولکن ما يجب أن تکونوا على معرفة مته في هذا 
الشأن أن الدنیا لم تکنتشف فيها حى الان وسيلة تستطب 

أن تضيف الیکم أو تبعد عنکم صفة خلقية ما لم تبذلوا خا 
نرعاً من امهد پانفسکم » أو أن تنشىء فيكم صنة لا توجد 
فيكم مادتها أصلا . 
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ال متمام پشورن البيت : 


ومع هذا فهناك آمر آخر آرید أن أنصح لکم به تي هذا 
الصاد > هو أن تبدلو! كل اهتمامکم باصلاح أولادكم وأهل 
" پیتکم و قوا آنفسکم" واملیک" ناراً » . أن رلاد 
وأزواجكم اللبن تفكرون دام في مأكلهم ومشريهم ومهم 
ومسكتهم » عليكم أن تتفكروا قبل كل شيء آخر في إتقاذهم 

من تار وتبذلوا ما استطعتم من ابلهد والسعي لإصلاح عاقبتهم 
وهدايتهم إلى طريق الحنة . وأما إذا فسد أحد منهم بعد ذلك على 
رغم حاولتكم لإصلاحه » ذاعا وزره على نفسه ولا تسألون 
عنه يوم القيامة : وكثيرآ ما يكتب إل آناس عن بعض رفافهم 
من أعضاء اللجماعة یانبم لا يفكرون في إصلاح أولادعم 
وتريتهم بقدر ما يبذلون الاهتمامء باصلاح الناس خارج 
بوره . ويجحوز أن تصح هذه الشكاية تي بعض من أعضاء 
الجماعة وتكون مبالغاً فيها في البعفى الآخر : إذ من الصعب 
علي أن أحقق أحوال كل واحد منهم على انفراد » ولذا فاني 
أكتفي تي هذه اللحطبة بأن أنصح بیع أعضاء اماعة بأمر 
شامل هو أنه من اللازم أن تكون أمنية كل واحد منهم - 
كذاك - آن تقر عینه ویثلج جدره برژية من بمبهم ل الدیا 
يسلكرن طريق اد ثير والرشد واللام ٠‏ ربنا هاب لتا من 


آزواجتا وذارياتتا قرة " آعین واجعلتا رد 
إماماً و ا ان لاحت عل أا الجماعة مپذا الغأن 


1۷ 


أن يهم كل واحد متهم بإصلاح وتثقيف أولاد الآخرين فانه » 
طالا نرى أن ولد لا يقبل نصيحة والده ولا یتأثر بها بقدر ما 
يقبل نصيحة صديق لوالده ويتأئر بها . 


إصلاح ذات البين وطريقه : 


ومه ذلك فاني أنصح لأعضاء الجماعة بأن علیهم - يجانب 
سعهم لاصلاح اي واصلاح اهل ينمج أن يدلو اسعي 
الاخحر : وذلك ان الذين بنخرطون في سلك الحماعة ابتغاء 
يكونوا متحابين متناصحين فيما بينهم ؛ وأن یعلموا كل 
العلم بأنه من المحال أن يحالفهم النجاح في بلوغ غايتهم ما م 
تكن جماعتهم فرية باعتبار أخلاقها ونظامها الداخلي » ومن 
اللازم ان جعل هذا الشعور کل واحد منهم في عون أخيه 
.يساعده في تربيته ویسانده للتقدم ي سبيل الله . وهذا هو الطريق 
التركية اخماعية في الإسلام : إذا رأيتي أسقط » فعليك أن 
تبادر إن إمساكي وانتشالي واعاني على النهوض والسير مع 
الركب . وإذا رايتك تضمحل وترل قدمك وتقعد بك اهمة . 
فعلي” أنا 'ن أتقدم لاخذ بيدك وأساعدك على النهوض .... وإذا 
رأيت نوعاً من الوسخ على ذيلٍ » فعليك أن تسارع إلى 
تطهيره . وإذا وجدت أنا ذيلك متلوثاً بشيء من الوسخ فعلي 


A 


أن أبنك كل فكري وجهدي لإزالة النجاسة عنه ... وعليك 
أن تففي ال ا ترى فيه فلاحي وسعادتي : وعلي أن أنبهك 
على ما أرى فيه خيرك وصلاحك . ان الناس عندما يتعاونون 
بينهم في الدنيا المأدية : يز دادون رفاهة ورحاً بصفة جماعية » 
فهکذا عندما بروج طریق التعاون والتعاضد والتساند في دنيا 
الأخلاق والروح » فانه لا بد أن ينمو رأس مال الجماعة 


ویز داد و یتضخم ۱ 


نفسك اعجلة وتبذل ما ستطعت من ابلهد لفهم حقيقة موقفه 
وحقيقة الشكاية الي نشأت عنه في نفسك » ثم عليك أن تتحدث 
إليه وتدعوه إنى (صلاح ته ني الحلوة حيث لا يكون معك 
ومعه أحد غيركا . وأم إذا رابت بعد ذلك ان الإصلاح لم 
يتحقق وكان الأمر ذا أهمية في نظرك . فعليك أن تبوح به إلى 
أمير فرح الجماعة في مديتك » وعليه أن يبذل الاهتمام باصلاحه 
ولا" ويعرض أمره على أعضاء الجماعة في اجتماعهم الخاص 
بعده ۰ والحدير بالملاحةة ني هذا الشأن أن ذكر هذا الأمر لمن 
لا علاقة له به او تشهيره بين الناس في غياب صاحبه من الغيبة 
النهي عنها في الشريعة قطعاً » فاجتنابه واجب لا محالة . وأما 
الرجود إلى المركر ‏ أي مركز احماعة - في مثل هذه القضايا 
المحلية . فلا يصح ما ير أمير الجماعة المحلية الحاجة إلى 
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غرضها على الرکز بعد يأسه من الإصلاح بنفسه وبغيره من 
أعضاء الجماعة المحلية 


انطریق الأو فق للانتقاد ابلماعي : 


وان انتقاد بعضنا اعض على أخطائنا ومواطن الضعف 

فينا » من أنفع لوسائل لاصلاحنا الجماعي » إلا أن هذا الانتقاد 

يمكن أن یصبح ضارا إلى ) أقصى ل مي 

الصحيحة والاداب اللازءة للانتقاد اخماعي . ولذ؛ أريد أ 

أبسط نکم القول فيما لهذا الانتقاد من حدود ومبادىء : 

۱ - يجب أن لا يكون الانتقاد في كل حين وني كل مجلس - 
إنما يكرن ني عجلس خاص على إذن بل على طلب مت 
أمير الجماعة المحلية . 

۲ - على الناقد قبل أن يتناول الموضوع بالانتقاد أن يحاسب 
نفسه مع الاعتقاد بأن الله شاعده : ویری هل هو يتتقّد 
أحداً من إخوانه بعاطفة الإخلاص والنصح أء انما یعثه 
عليه عاطفة نفانية .. أما في انصورة الأولى فلا بأس 
عليه أن ينتقد : وأما في الصورة الأخرى فعليه أن يلزم 
تفه السكوت : ويبعدها عن الوقوع في الثم . 

۳ - يجب أن لا يكون الانتقاد إلا بلهجة بشعر بها كل من 
يسمعك بأنك تر يد الإصلاح ؛ ولا تريد التشهير . 


۷۰ 


۰ وعليك أن تقنع تقسك » فبل أن > ك لسانك بالانتقاد‎ -- ١ 


بأن لاعتر اضك آساساً من الصحة : فاك إذا أقدست على 
الانتقاد دلون تأمل سال نکب عاً قد يظهر في 
الأرض الفساد 3 


وعل الذي هو موضم النقد أن يمح النقد بكل صبر 
وسکوت ويتأمله يكل عدل واتزان : م يعترف مما يكون 
فيه من احق ویرد بالذليل على ما یکرت فيه من سواه : 
وأما كراهية الثقد و اظهار الغضب والخط عله : فالما 
هو دلیز على استکیار الانسان واغرارء بنشه 

ومن اللازم أن لا تطول سللة النقد وجواب اانقد : 
فجواب اللحواب » حى لا ت تثر الضغائن وار أحقاد بن 
الأفراد يعضهم لبعض بصفة داعت ولب أن يقن الکلام 
عند حد اتضاح !لوجوء المختلقة للطر فی . والقضية. > إذام 
تنته بهذا » فمن او اجب ارجاوها إلى مجلس آخر حيو 
يتفكر فيها كل من الطرفين على انفراده بكمل هدوء 
وسكون خاطر . وإذا كانت من الأهمية حيث لا بد" 
من التحقيق فيها . فلا بأس بعرضها لبحث والناقثة في 
مجلس خر . وعلى كل يجب أن يكون في نظام که 
الجماعي مجال ثبت في الشؤون الى يختنف فيها أفراد 
الجماعة . 


فالنقد إذا روعيت فيه هذه الحدود والآداب . فانه 


الا 


لا يعود علينا بالنقع فحسب » بل هو ضروري لا غی 
عنه لإصلاح الحياة الجماعية » وبسونه لا تستطیع أي 
جماعة من الحماعات المنظمة أن تبقى متمكة باق 
سالكة طريق الصو اب لدة طويلة . ويجب أن لا يكون 
في جماعتكم أحد يستثنى من النقد . سواء أكان هوء 
أميركم أو يجلكم للشورى أو جماعتکم بأجمعها . 
واني لأعتقد أن التقد بهذه الصفات لا مندوحة عنه للاستبقاء 
على صحة الحماعة » فإذا انسد بابه في حياتنا الجماعية ‏ 
لا سمح الله قلا بد أن ينفتح عى الفور باب الفساد 
والاضطراب الداخلى فيها . واني أجل هذا ما زلت 
آهتم بعقد مجلس خاص بأعضاء ابخماعة بعد كل مؤتمر 
عام عقدناه للجماعة منذ أول أيامها ی أيامنا هذه : حى 
يتحقق استعراض أعمال الجماعة و نظ مها بكل نقدوعاسبة 
وتمحيض وغربلة . وني كل مجلس عقد لهذا انفرض حى 
الآن كنت أنا الذي أقدام نفسي للتقد قبل كل شخص 
آخرء حتى إذا کان‌هناك في الحماعة'حد يريد الاعتراض 
علي في شي من أعمالي وتصرفاتي» فعليه أن يأني باعتر اضه 
أمام سائر أعضاء الحجماعة بكل تفعيل وبدون كلفة :" 
وأنا إما أن أصلح نفسي واعتدل في تصرفاني بعد ذلك 
أو أزيل ما في ذهن ذلك الرجل وأذهان الذين یتفکروت 
مثله من سوء الفهم . فقد انعقد مجلس مثل هذا البارحة 
وشاهد فيه جميع رفاقنا مشاهد النقد الحر العليي » وقد 


۷۲ 


تأسفت لما علمت أن هذا قد سبب شيئاً من الوجوم والقلق 
في قلوب بعض رفاقنا الحدد الذين لم يتفق لهم الاشتراك ي 
مجلس كهذا إلا لأول مرة . وإني على مثل اليقين» انهم 
لو نظروا اليه بعين الاعتبار والاستبصار لوجدوا أنه يعود 
على اخماعة ونظامها باعظم الفوائد ولغدت في نظرهم 
أكثر قدراً واحتراماً . وهل هنا في هذه البلاد جماعة غير 
الجماعة الإسلامية ينعقد ها مجلس كهذا » ويشير ك فيه 
. مثات من أعضانها ينتقدون فيه بعضهم بعضاً عثل هذه 
الحرية ساعات '. دون أن يتسابوا ودون أن هجم بعضهم 
على بعض بالكراسي والمناضد والعصي بل لا يكون في 
قلب واحد منهم نجاه غيره ثبي من الضغن والسخط 
والغل . 


الالترام بالسمع والطاعة و نظام الجماعة : 


وأمر مهم آخر أرى من الواجب على نفسي دعوتكم إلى 
الشعور به . هو أنه تنقصكم' صفة الالترام بالسمع والطاعة 
ونغام الجم'عة . إن نظامنا وإن كان في غاية من الاحكام بالنسبة 
لأنطمة اخماعات الأخرى الموجودة في هذا الزمان . إلا أننا إذا 
ما قسناه عفیاس الإسلام المنشود > عرفنا » بدون ماريب . 
انه ي غاية من التخلف ازاءه . 

ما أنتم إلا جماعة قليلة قد برزتم إلى الميدان بيسير من 
الوسائل » مع أن المهمة الي تواجهكم هي أن تغيروا نظام الحياة 


۷۳ 


اخاضر لا بضوز ۵ الظاهرة فحسب. : بل برو الباطنة أيضاً 
متحد ین قوی الفسق والحاهلة الي تريد عن قرتکم بالاف 
| رات » ووسا اتلها آضعاف مضاعفة من وسائلکم انظروا .. 
ئة ل ۱ ون ع اأ 
ا ینکم وبيلها من جه عذد و من اناد 
فإذن أي قوة غير قوة الأخلاق واانظام عکن عي أساسها أن 
ترجوا الغابة على هذه الفوى تباطلة ورجحان کفتکم على 
كفتها ؟ ! ان الناس إذا اعترفو؟ تکم بعو کعبکم في الأمانة 
باستقامة أخلاقكم ونزاهة تصرفاتکم في جانب : وف الحانب 
الاخر إذا كتم متمتعبن بنظام محكم ميث مکل للمسؤولين 
قي ابلماعة أن محشدوا قونها عل لي ثفرة من مور الجهاد 
بلمحة من الصر وبآدنی من از دار فانه مب ن المکن أن 
تتوقعوا النجاح في غایتکم . 

ومن , الوجهة الدينية الحالصة > فان طاعة عامة أفراد الجماعة 
لأميرهم في المعروف جر 0 كان 
الانسان لم يقم بأمر هذه آلدعوة إلا مع الاعتقاد بأ إنما يقوم 
بأمر الله ورسوله . وهو لم برض باحد مير على ننه إلا ابتغاء 
لوجه الله وتقرباً اليه » فهو بطاعته له ني أوامره انشروعة إنما 
يطيع الله ورسوله في حقيقة الأمر .... ويكون مبادر" إلى السمع 
و الطاعة مره عل قدر ما یکون على اتصت بالله ء, سوله 
ويكون مقصراً في السمع والطاعة لأميره على قدر ۲۰ یکون 
مقصراً في اتصاله بالله ورسوله . قل لي بن أي نصحية هي 


أكبر قدراً وأعظم آبعرآ من أن تطيع أميرك اذي لا خضعك له 


۷ 


انون من قوانين الدنيا » وإنما قد بايعته أميرآ لنفسك ابتغاء 
لر ضاة الله تعالى وحده . فطاعتك هذه عا آنها لله وحده » 
فاجرك عليها كبير عند الله . وعلى العكس من هذا إذ “كنت 
ر شريكا في الجماعة » ولكن لا جد نفسك مستعدا ری أداً 
فوقك ترباً بنفسك عن طاعته وامتثال أمره » أو تطيع أ اميرك 
ولكن مع ململ وحرج ني نفسك أو تنكأ في امتنال ودره 
إذا وجدمها لا تتفق مع مصالك وآمالك نشخصية » فأنت بكل 
هذا ان كنت تدل على شي فانما تدل على أن نفسك ما استسلمت 
لله ول تتجرد بعد من أنانيتها . 


نصيسة لأمراء الجماعة : 


ومع هذه النصيحة لأعضاء الحماعة : فافي أريد أت أبذل 
نصي‌عة لأمراء الجماعة آیضاً هي أن یتعنموا الطريق لصحبح 
لاصدار أو امر هم إلى عامة الأعضاء > وجعلهم يطيعرم كاملة 
في منشطهم ومكرهم . إن أي شخص إذا اسند اليه منصب 
المسؤولية في نظام الجماعة و كان نحته عد من أعضاب ‏ فانه 
لا يحل له آبباً أن یری نفسه فوقهم وجول أن بتحكم فيهم 
تحكمساً جائراً » ويشعر بلذة الكبرياء في قيادته ه» وتنفيذه 
أوامره فيهم . زرا عاك أن يناده “واه رهم الک عم 
ولا يعاماهم إلا باللطف واللين > ولیکن على حذر في > کی حن 


- 


من أحيانه أن تنشأ في أحد من الأعضاء عاضّة العصيان . والحروج 


Vo 


عن الطاعة » وتكون تبعة ذلك على تصرف من تصرفاته الحاطئة » 
وبما أن فيهم الشبان والشیوخ : والأقرياء والضعفاء » والفقراء 
والأغنياء : فعليه أن لا يقودهه جيه على طریق بعينه » بل 
عليه أن يراعي لكل واحد منهم ضروفه المخصوصة ويعذره 
حيث ستحیق العنر ۳ امعال أمر 2 أوامره 2 وعليه أن 
يربيهم بطريق مجعلهم يعتبرون حى مشورات الأمير ونداءاته 
أوامر لأنقسهم ولا يترددون ني امتفا على فورهم . أما أن 
حتاج الأمير إلى اصدار ‏ الأمر » الهم بدلا من توجيه النداء 
اليهم فانه إن ن كان يدل على شيا فان يال" على ضعف « الوعي 
الجماعي » ني أعضاء الجماعة . ان او مر لا تصدر إلا إلى جنود 
يتالون الرواتب ولا يعملون إلا لأجز الرواتب » وأما الحنود 
المتطوعون الذين ما اجتمعوة نحت وء واحد ولم يشكلوا من 
أنفسهم جماعة إلا من تلقاء أنفنهه وابتغاء مرضاة ربهم » 

فانهم لا تاجون في شأن دينهم ! لى د “مر » بطاعة أمير هم الذي 
ما رضوا به أميراً على أنفهم إلا یتغسهم : واغا حتاجون 
إلى أن يعرفوا أن هناك فرصة مانحة هم لأداء خدمة من خدمات 
رهم » ولعمر الق ان هنه الكينية إذا ما نئأت في أمراء 
الجماعة وعامة أغضائها » e‏ من التوترات 
وسوء العلاقات الي قد تنشأ بين ' لأمراء والمأمورين أحياناً في 
الوقت ا ل اي 
بعضاً بآرواحهم وبکل شيء غال عندهم . 


۷۳ 


آخر نصيحة : 


وان آخر نصيحة أريد أن أفضي ب إلى جمیع او کف 
الذين يتصلون باخماعة الإسلامية » من “عضانها ومؤازرب : 
هي أن يحثوا أنفهم على عاطفة الإنفاق ني سبیل الله : وان 
يؤئروا أعمالحم له على أعمالهم لأنفسهم . وان تبلغ بهم هنه 
العاطفة مبلغاً بحيث لا يقر لحم قرار ولا يرتاح لهم بال ولاعنأ 
لم نوم إلا بتحقيقها . لا تكتفوا بمجعلکم تفوسكم مسلمة : 
بل عليكم أن تبنتوا الحهد وتعملوا اقکر كذلك لادخن 
٠‏ جيوبكم » أيضاً ني حوزة الاسلام : ولا تتوا آبد" ان 
لت الحقوق لله تعالى على آجاد کم و رواحکم و أوفتکم 
فحسب › بل هي كذلك على أموالكم . والله تعال ورسوله 
صل الله عليه وسلم قد وضعا أقل ما لهذه الحقوق على أمواكم 
.من الحد ول يضعا أكثر ما ها من الحد ء وإتما ترکاد یی 
أنضكم . فراجعو" ضماثرکم واستفتوها ما هو القدار الي 
إذا أنفقتموه من أمرالكم في سيبل الله » يصح لکم أن ترتاحوا 
وتععّدوا ان قد أديم ما كان لله من اخقرق على آموالک . 
وتي هذا الشأن ليس لاحد أن بقول شید عن غيره » وتا 
ضمير الانسان وزدنه هو أكبر مفت عدر فيه حکمه . 
على ان هناك در قیماً علیکم أن تتلقوه من أعمال اونشك 
الذين لا يؤمنون دنه ولا باليوم الاخر ‏ ولكنهم يقومرن 


. ۷ 


دته والیوم الآخر 3 مها إلا أن نستشور الحجل 
والندامة ق ا 


والأسن الي أحس بشيء من النقص في أعضاء ابحماعة 
هن حيث البساكهم ف أمر الدعرة وإقامة الدين . إن بعضهم 
- ولا شك - يعملون بكل جهرتهم » ما يبعث عنى الابتهاج 
والسرور . واي دا أدعو هه ريد التوفيق من اله تعالى : 
ا . ان ال قد عمها ان واستشرى 
فيها الفاد والفجور والعصياذ وأصبح فيها دين الله مغلوباً 
و 
مؤمن من نار القلق والاذ طراب من نوخ ما بشعر به في نفسه 
عندما یری "حد أولاده مصاباً عرض شديد أو يدف افریق: 
في بيته عإ. ال ؟ وني هذا اتات أيفاً ليس لأحد أن يقول 
شيا عن غيره أو يضع حداً دمماکه وبذل جهوده لامر 
الدعوة و وزعا ضمير الإنان مرتانه هو أكبر مفت يسدر 
فيه حکمه - قعليه بنفسه أن خكم بذلك القدر من الام‌مانه 
وبذل الحه لأمر الدعوة : الني إذا اضطلع به . حى له أن 
يعتقد أن قد حقق ما كان عليه مر واجبات الدعوة ومقتضيات 
الحق » غير ان له ان يلقي نغر: على أعمال وجهود أولتك 
الذين يؤمتوت بالباطل وينون أتمهم في رفع كلمته وبث 


سمومه ي الم بهمم لا تعرف خود ولا تبتغي الركود . 


YA 


تصيحة الأخوات الملمات : 


وکل ما قات إلى لان » كان معظمه يتعلق بالرجال 
واتاء معا » وها آنا ذا اد الآن أن آوجه کلمات إلى اراتك 
الداء خعاسة : اللاتي بعلن بالجماعة أو يبتممن بالرسالة 
الى قامت الجماعة لتحقيتو . 


5 
ول ما يجب عليهد أن يبذلن أقصى ما يستطعن من 
الحهد والاهتمام لتعرف على ديتهن + ولا يكفي هن في 
هذ تشأن أن يقرأن القرد عن فهم وتدبر » بل عليهن أن 
یدرسن الحديث والفقه عى قدر ما تسمح لذلك أوقاتين » 
ولا عليهن أن يكن" عل معرفة بمبادىء دينهن ومقتضیات 
[عانین الأساسية فحسب - بل عليهن - مع ذلك - أن يبذلن 
الاهتمام لمعرفة أحكام لین فيما يتعلق بحيامن الشخصية 
والئنية والاجتماعية . فن جهل لأنساء بأحكام دينهن سيب 
مه من تلك الأسباب الک ة الي لأجلها قد لاقت أمور غير 
شرعية رواجها في يبوت نسلمين . واتخذت كثير من عادات 
ابهية وتقاليدها سبيلها ايها . فعلی أخواتنا أن يفكرن في 
تدار- هذا التقص بأنفه:- قبل كل شيء آخر » أما الجماعة 
فهى أبضاً ستبذل من الاهتماء ما يستحقه وذلك باقامة 
دوارت ملد لتربية اء خاصة ان شاء الله ء إلا أن هناك 
بعش العقبات نقوم في وحه الجمعة دون محقیق هذه الحطة 
فعلا" تي هذه ایام » عى -أننا ق قررنا الاهتمام بإشراك 
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النساء مع الرجال في الدورات الي تعقد قريباً » لتربيتهم حیثما 
أمكن ذلك مع مراعات حدود خجاب » فعلى آخوتا أن 
يستفدن من كل فرصة تنح فن للاشتراك في دورة لمربية 
كهذه » لعل. الله يحدث بعد ذلك أمراً ونتمكن بعد مسة من 
عقد دورات خاصة لر یتهن . 

الستطاع في تکییف حابن الشحصية والعائلية والاجتماعية 
وأخلاقهن وسير نهن العامة وفق م حصل هن من معرفة الدين 
بدراستهن القرآن والحديث وانته واشتراكهن في دورات 
التربية » انه من الواجب أن تکر كل امرأة مسلمة قوية في 
أخلاقها إلى درجة أنبا إذا اعتشنت بصحة شىء ۰ استقامت 
عليه ول تبرحه » وإذا اعقدت بعلان شيء : أبت أت تميل 
اليه وترغب في قبوله مهما نالت تي ذلك من المخالفة وامعاكسة 
من جانب أفراد أسرنها جميعاً . ! الاباء والأمهات والأزواج 
كلهم يستحقون الاحترام والطاعة من المرأة » كل على قدر 
منزلته منها » إلا أن حقوقهم جميعاً ليست بثي» بالنسبة 
| عليها من الحقوق لله ورسوله . نعلیها أن تأبى طاعة كل من 
أراد منهم أن يلك بها طريق سصية الله ورسوله : وتستعد 
لتحمل كل ما عسى أن تلاي في عه السبيل من المحن وشدائد 
متوكلة على الله ومحتسبة الأجر عنه. ولعمر الله الما على قدر ما 
أهل بيتها وأولادها : وتتاح ه الفرصة لاصلاح ییوت 
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الفاسدة في المجتمع > كا ما بقدر ما تستسلم لطالبه الخائرة 
وتايرهم في أعمالهم الخالفة لشريعة الله تحرم من بركات 
الإسلام في حیانبا ء وتقدم لأهل ببتها وأولادها ومجتمعها 
عوذجاً غير محمود .. ضعت الإيمان والأخلاق . 

والحالث من واجبات المرأة السلمة فيما يتعلق بأمر الدعوة 
والإصلاح هو أن هم بإصلاح آهل أسرتها وننعوانها وأخوانا 
وما اليهم من ذوي قرباها أكثر من اهتمامها باصلاح غيرهم.وأما 
أخواتنا اللاني قد وهب فمن الله الذرية : فكأن الله قد أعطاهن 
أوراقاً للاختبار » فهن إذ؛ فشلن في هذا الاختبار و يحصلن 
فيه على درجات لازمة ,منجاح ۰ فان أي أوراق أخرى 
للاختبار لا تستطيع تلافيها فأولادهن وبناہن هم ول من 
يستحقوت اهتمامهن » وهم أول من يؤكد عليهن الاملام أن 
يقمن يتربيتهم على الدين والأخلاق الدينية . ومن واجب 
اخواتنا التروجات أيضاً أن يبذلن سعیهن توجيه أزواجهن 
إلى طريق الحق ۰ ویساعدمم في سلوكه إن کانوا يسكونه . 
وان لكل فتاة » مع رعاية کل ما للأدب والاحترام من 
الحدود ء أن تبلغ كلمة الحق حى إلى أبيها وأمها » وعل 
الأقل اما تستطيع أن تقدء إليهما من الکتب لطالعة ما يدعو 
إلى الخير ويحث على العمل . 

واتعر ما يجب على للرأة الملمة في هذا “صدد - هو أن 
تيلغ عنم للدين إلى من حورلا من الناء في أوقالما ابي تتح 
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لها بعد أداء واجبانها في المتزل . عليها أن تعلم البنات الصغار 
مبادیء الإسلام وتعاليمه الأساسية » وتلقن الدين الأميات 
من اء وتقدم الكتب إلى النساء المثقفات . وعليها أن تعقد 
الاجتماعات السوية ونحداث فپ عن الم ضوعات الدينية > 
أو تقر" فيها على النساء کتباً دينية أن كانت لا تستطيع القاء 
الخطة . وجملة القول: إن عليها ن تعمل بأي طريق تستطيع 
وتبذل جهدها الستطاع لأن يزول اجهل وابحاهلية عمن تعرفها 
من أنساء , 

وهتاك واجب آخر یتحم على حواتنا المثترفات بصفة خاصة 
وله من بعض الوجوه من الأهمية ني الظروف الراهنة ما لیس 
لاي واجب غبره » هو أن یقمن تي وجه ذلك التيار الحارف 
من لضلال والاحلال الفكري و لقي الذي تدفع إليه نساء 
الطبقة المفرنحجة عامة نساء باكسدت . ومن العلوم ان هؤلاء 
الضالات الضلات يستخدمن طذ! لغرض الفأسد كل ما للحكومة 
من اوسائل والذرائع » فعلى اخراتنا المثقفات أن لا يتركن 
الاه ذ! الراجب إلى الرجال فحسب » فامهم عندما ينيهون 
عامة ناء باكتان على خطر هذا التيار ونتاجه الوخيمة » 
يصيح المغرضون ويضللون النساء بقولهم لحن : ان هؤلاء 
الرجات تما يريدون ان يستعبدوكن ويفرضوا عليكن سياد هم 
ولا يرضون أبداً أن نخرجن من جدران بيوتكن ولا تتنسمن 
الحرية والاستقلال ولا ترين النور بحال . ولهذا كله فاننا في 
أشد الحاجة إلى مساعدة اخوات للقيام في وجه الفتنة . وني 


كم 


بلادنا ‏ وله الحمد ‏ عدد لا يستهان به من ناء متحلیاث 
بصفات. الصلاح والشرف وتتموى والفضياة . ومع هذا لسن 
بأقل من سيدات « جمعية ناء با کستان » ( المتفر نجات ) علماً 
وذكاء وثقافة وقوة في اللسان والقام . فعلی اخوات هؤلاء أن 
يتقدمن ویقارعن هؤلاء السيدات افر جات ويحطمن تین 
الفائنة . وعليهن أن يصرحن لمن بكل جرأة ان المرأة المسلمة 
ليست بمستعدة أبداً للخروج من حنود الله . وألبا تنظر بنظر 
الازدراء والات والتقرز إلى كل رقي وتنور لا تستطیع المرأة 
أن تناله إلا بعد تعدي حدود الله . وليس هذا فحسب ء بل 
على اخواتنا هؤلاء أيضاً أن يتتلمن آنفسهن » ويحققن بیقامی 
داخل حدود الإسلام وباستمساكهن بالففيلة والحشمة » كل 
حاجة حقيقية يعتبر نحقیقها أمراً مبتحيلا” بدون تعذي حاود 
الله » حى يسْكان کل ضال مضل وكل ضالة مضلة . 


وآخر دعوانا ان امد له رب العالمين . 
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